ز2 تسیر سورة الأنفال 
سوره ة الأنفال مدنية وعدد آيا ا ر( (Vo‏ آية وهي السورة الثامنة قي ترتيب لصحف الشريف. 
فضائل السورة: 


من فضائل سورة الانفال التي ردت في السنة الصحيحة عن رسول الله-صلي الله عليه وسلم ما يلي: 
١-أنا‏ نزلت قي غزوة بدر وبسببها: 

لحدیث سعید بن حبیر قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة ما 
زالت تنزل» ومنهم ومنهم حتى ظنوا أا لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت سورة الأنفال» قال: 
نزلت قي بدر. قال: قلت سورة الحشرء قال: نزلت في بني النضير. () 

۲-أنزل الله فيها آيات منعت الفداء وأحلت الغنائم وهي من حصائص هذه الأمة(") وهي قوله تعالي 
[ ما گان تئ اَن يكو لَه أُسری حبًی يُنْجنَ في الذَزْضٍ ريدو عرض الذنيَا الله بريد اة الله 

E OU AEE E ae و قات س الله‎ )٣۷( عزيڙ حَکيم‎ 

ا ا ا ا ل الله عَفُورّ رجيم )٦٩(‏ ) 

-لحدیث عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- قال لما کان یوم بدر نظر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رحلا فاستقبل ني الله صلى الله عليه وسلم القبلة م 
مد يديه فجعل يهتضف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تملك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد قي الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حى سقط رداؤه عن منكبيه 
فأتاه ابو بكر فأحذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا ني الله كفاك مناشدتك ربك فإنه 
e‏ ات کک ا مد پال من 
المَلائِگة مُروِفِينَ )٩(‏ ) 


- ٤٥٠۳ باب قي سورة براءة والأنفال والحشر»والبخاري برقم/‎ -٠٠٠۹ أخرحاه في الصحيحين» مسلم برقم/‎ - ١ 
باب الجلاء ) الإخحراج من أرض إلى أرض.‎ 

-قلت: " سيد مبارك" وثبت ذلك من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي ببعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى كل أحر وأسود وأحلت لي الغنائم ول 
تحل لأحد قبلي وحعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأمعا رحل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين 
يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان الني يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى 
الناس عامة "-أخحرحه مسلم برقم/٠ ۸١‏ 


فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل( ") فحدثني ابن عباس قال بينما رحل من المسلمين يومعذ يشتد في أثر 
رحل من المشركين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وحهه كضربة السوط فاحضر ذلك أجمع فجاء 
الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا 
يومغذ سبعین وأُسروا سبعین قال ابو زمیل قال ابن عباس فلما اسروا الأساری قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن 
تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما تری یا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أُرى أن تمكنا 
فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان 
من الغد حشت فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدین ببکيان قلت يا رسول الله أحبرني من 
اي شيءَ تبکي انت وصاحبك فان وحدت بکاء بکیت وإِن لم أحد بکاء تباکیت لبکائکما فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أحذهم الفداء لقد عرض علي عذايهم 
أدن من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وحل: 

[ ما گان لت اَن يکود لَه أَسْرى حَبًى يُنْخنَ في الأَرضٍ ) إلى قوله } فَکَلوا ما عَيِمْثمْ حلالا طا £ 


فأحل الله الغنيمة هور 


۳ - سماك بن الوليد الحنفي اليمامي الحدث» أبو زميل الحنفي» اليمامي» نزيل الكوفة. روي عن: ابن عباس» وابن عمر» 
ومالك بن مرند. وعنه: سبطه؛ عبد ربه بن بارق الحنفى» ومسعر» والأوزاعى» وعكرمة بن عمار» وشعبة. وثقه: أحمد» 


وابن معین. وقال ابو حاتم وغیره: صدوق» ل بأس به. -انظر سیر أعلام النبلاء للذهي( ٤۹/٥‏ ۲( 


٤‏ - اخحرحه مسلم برقم /۹ ١‏ ۳۳-باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 


تنبيهات هامة: 


هناك أحاديث ضعيفة عن فضل سورة الأنفال واشهرها ما يروي عن أي بن كعب -رضي الله عنه- عن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-أنه قال: " من قرا سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع وشاهد يوم القيامة أنه 
برئ من النفاق» وأعطى من الأحر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات» وحى عنه عشر 


0, 1 


سیئات» ورفع له عشر درحات» وکان العرش وحهلته يصلون عليه أيام حياته في الدنيا"() 


اساب التزول: 


وسنذكرها حسب موقعها في الآيات والله المستعان 


يلوك عَنِ الأنفال فل الأنفال لِه وَالرَسُول فَانَمُوا الله وَأصلځوا ذات ببحم وَأطيغوا الله وَرَسُولَةُ إن 


تشم ينين ()) 


إعراب مفردات الآية () 


(يسألون) فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون- والواو ضمير قي محل رفع فاعل ورالكاف) ضمير 
مفعول به في محل نصب (عن الأنفال) جار ورور متعلّق ب (يسألون)» (قل) فعل أمر» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت (الأنفال) مبتداً مرفوع (للّه) حار ورور متعلّق بمحذوف خير (الواو) عاطفة (الرسول) 
معطوف على لفظ الحلالة بجحرور (الفاء) لربط الجواب بشرط مقدر (اتقوا) فعل أمر مب على حذف النون.. 
والواو فاعل (الله) لفظ الحلالة مفعول به (الواو) عاطفة (أصلحوا) مثل اتقوا (ذات) مفعول به منصوب 
(بين) مضاف إليه بحرور وركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أطيعوا) مثل اتقوا (اللّه) لفظ الحلالة 
مثل الأول (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة ورالهماء) ضمير مضاف إليه (إن) حرف شرط 


ه - اخرجحه التعلبي في الكشف والبيان» والزرخشري في تفسيره الكشاف»وغيرها والحديث موضوع. انظر الفوائد اجحموعة 
في الأحاديث الموضوعة محمد بن علي الشوكان باب فضائل القرآن (ص .)۳٠۳‏ 
٦-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان-دمشق( )١٠۷/١ ٠‏ 


حازم (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبن على السكون قي حل جزم فعل الشرط.. و(تم) ضمير قي حل 
رفع اسم كان (مؤمنين) حبر كان منصوب وعلامة النصب الياء. 


روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في تابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول = ما خختصره: 

الترمذي (ج٤‏ ص۱۱۰) عن مصعب بن سعد(") عن أبيه قال ما کان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا 
رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذاء هب لي هذا السيف فقال: "هذا ليس لي ولا 
لك" فقلت: عسى أن يعطي هذا من لا يبلي بلائي فجاءن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسل 


فقال: "إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك" قال فتزلت يالوك عَن نمال الآيةر") 


٤ ۷‏ ن ٤‏ 8 ع ٤ء‏ 
- مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المد روى عن أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن أبي حهل وعدي 


بن حاتم وابن عمر وعاصم ابن بهدلة والزبير بن عدي والحكم بن عتيبة وسفيان بن دينار التمار وعمرو بن مرة وغطيف 
ابن اعين وغيرهم. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال كان ثقة كثير الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال عمرو بن 
علي وغيره أحد مات سنة ثلاث ومائة. 

قلت: وقال العجلي تابعي ثقة وقال البخاري في الصغير لم يسمع من عكرمة ابن أبي حهل وقال البيهقي قي المدحل 
قلت: ووقفت في كتاب المصاحف لابن أبي داود على ما يدل على صحة سماعه منه. -انظر تمذيب التهذيب للحافظ 


ابن حجر برقم |/ ۰٦‏ ۳-باب من امه مصعب 


^ - قال امحدث العلامة أي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ٩٩‏ ) ما نصه: هذا حسن صحيح وقد رواه ماك عن مصعب بن سعد أيضا. الحديث أخرحه مسلم مطولا كما 
سيأ في سورة العنکبوت إن شاء الله ومختصرا ج۱۲ ص۳٥‏ و٤ ٥‏ وأخرجه ابو داود ج۳ ص٠۳‏ و٠۳‏ والطيالسي ج٠‏ 
ص۲۳۹ وابن ابي حاتم ج۳ ص۲۲۲ . 

والحاکم ج۲ ص۱۳۲ والبیهقي ج٦‏ ص۲۲۹ وابن جریر ج٩‏ ص۱۷۳ وأبو نعیم ج۸ ص۲٠۳‏ وصححه الحاكم وأقره 
الذهي. 


سبب اخر: 

أحرج الإمام أحمد (جه ص١٤۳۲‏ ) عن عبادة بن الصامت قال: خرحنا مع النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة قي آثارهم يهزمون 
ويقتلون فأ كبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه طائفة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لا يصيب العدو منه غرة حقى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم 
نحن حويناهم وجمعناهم فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا قي طلب العدو لستم بأحق بها مناء 
نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لستم بأحق بها 
مناء نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به 
فنزلت: يالوك عن الَأنمَال فُل الأَنمَالُ لله وَالرَسُول فانَمُوا اله وأصلځوا دات ينك فقسمها رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وفاق بين المسلمين» الحديث هذا لفظ أحمدر). 

يالوك عن امال ل انال لله والوَسُول انوا الله وَأَصْلځوا دات يكم وَأَطيغوا الله وَرَسُولَّ إن 


تشم مُؤْمنِينَ ) 


“ - تنبيه "للشيخ مقبل-رحه الله-قال: حديث عبادة بن الصامت من طريق مكحول عن أي أمامة ومكحول م يسمع 
من أبي أمامة» وني بعض الطرق التصريح بالواسطة بينهما وهو أبو سلام مطور وني بعضها ليس فيها مكحول كما عند 
الإمام أحمد قي بعض الطرق من غير طريق مكحول» لكنها من طريق أبي سلام ممطور الحبشي وهو م يسمع- قلت "الشيخ 
مقبل" هذا اعتمادا على ما قي تمذيب التهذيب من قول ابن أبي حاتم عن أبيه ثم وحدت تصريه بالتحديث في صحيح 
مسلم ج٠‏ ص۳٥٥‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.- من أبي أمامة لكن الحديث له شاهد وهو ما رواه الحاكم وأقره 
الذهي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال یوم بدر: "من قتل قتیلا فله کذا 
وكذا" أما المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إلى الغنائم فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معکم فانا کنا 
ردءا لكم ولو كان شيء بعتم إليناء فأبواء فاحتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله عز وحل: 
يالوك عن الذَنْمَالٍ) ج۲ ص٠۲۲.‏ 

وأحرج ابو داود ج۳ ص۲۹ وابن حبان ص١۳٤‏ كما في موارد الظمان والحاكم في المستدرك ج۲ ص۲۹ وابن حبان 
ص١۳٤‏ كما في موارد الظمآن والحاكم في المستدرك ج۲ ص۱۳۲ و٠۲۲‏ و٠۲۲‏ وصححه في الثلاث المواضع» وابن 
جریر ج٩‏ ص۱۷۱ والبيهقي ج٦‏ ص۲۹۱» وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وابن کثير ج۲ ص٤۲۸‏ وزاد نسبته إلى 
النسائي ٠‏ وابن مردويه كل هؤلاء أخرحوا عن ابن عباس نحو حديث عبادة. ولا تناني بين السببين إذ لا مانع أن تكون 


الآية نزلت في الجميع والله أعلم. 


-قال الشنقيطي -ر همه الله-: احتلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خسة أقوال: 

الأول: أن المراد بها حصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين» وأحذ بغير حرب كالفرس والبعير يذهب 
من الكافرين إلى المسلمين»ء وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء فيثاء وهو الآني بيانه 
في قوله تعالی: وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خیل ولا رکاب) ١ ٥۹[‏ 1]» ومن 
قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح. 

الثاني: أن المراد بها الخمس وهو قول مالك. 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس. 

الرابع: أا الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهور ومن قال به ابن عباس» وجاهد وعكرمة» وعطاءء والضحاك» 
وقتادة» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد قاله ابن كثير- 
رمه الهف تفسیره. 

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا حاصة» ونمن قال به الشعي» ونقله ابن حرير عن علي بن صالح بن 
حي( ' )» والمراد بهذا القول: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» واختار 
ابن جرير أن المراد يما الزيادة على القسم. اهرا أ) 

-وزاد السعدي-رحه الله- في بياخا فقال: الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله هذه الأمة من أموال الكفارء 
وكانت هذه الآيات قي هذه السورة قد نزلت في قصة ل بدر ) أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من 
المشركين».فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فأنزل الله 
إ يسأُونّك عن الأنْقمّال ) كيف تقسم وعلى من تقسم؟ 

إ فل ) مم: الأنفال لله ورسوله يضعانا حيث شاءا» فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله». بل 
غليكم إذا سكم الله وزسولة أن ترضوا صكمهماء وتهاموا الأمر هما وذاك داعل ى قوله افوا الله 


بامتثال أوامره واجتناب نواهیه.. 


`" - علي بن صالح بن حي أبو الحسن الممدان الإمام» القدوة» الكبير» أبو الحسن. حدث عن: سلمة بن كهيل» 
وعلي بن الأقمر» وماك بن حرب» وعدة. كان طلبه للعلم هو وأخوه معاء ومات كهلا قبل أخيه بمدة. وثقه: أحمد بن 
حنبل» ويح بن معين كما قدمنا ق سيرة أخيه» قلت: وكانا مقرئين ودين للأداء. تلا علي على عاصم» ثم على حزة. 
وتصدر للإقراءء فقراً عليه: عبيد الله بن موسى» وغيره. ولعلي حديث واحد قي صحيح مسلم» قي حسن الخلق. مات: 
سنة أربع وخمسين ومائة.-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي مختصراً وبتصرف(۷/۷١۳)‏ 

) ٤۸/۲ ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي - دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت‎ - ١ 


[ وَأصْلځوا دات بَيْْكُمْ ) أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر» بالتوادد والتحاب 

والتواصل. . فبذلك تحتمع كلمتكم» ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع -من التحاصم» والتشاجر والتنازع. 

ويدحل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق هم» والعفو عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير نما يكون 
في القلوب من البغضاء والتدابرء.والأمر الجامع لذلك كله قوله: ' ES‏ وَرَسولَةُ ِن كنم مُوْمنينَ £ 

فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله». كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن.اهر" ') 

إا الْمُؤيئون لذبن إذا كر الله جلث فلوم وإذا ثلبث عليه آياث زانهم إعاناً وعلى ريم يوون 

{0) 


إعراب مفردات الآية ("') 


(إما) كافّة ومكفوفة (المؤمنون) مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو (الذين) اسم موصول مب في محل رفع حبر 
المبتداً (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمْن معنى الشرط مبنخ قي محل نصب متعلق بالجحواب وحلت.. (ذكر) 
فعل ماض مب للمجهول (الله) لفظ الحلالة نائب الفاعل مرفوع (وحلت) فعل ماض.. ورالتاء) للتأنيث 
(قلوب) فاعل مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (إذا تليت.. آياته) مثل ذكر اللّه» ورالتاء) 
للتأنيث» ورالماء) مضاف إليه (على) حرف جر و(هم) ضمير ني محل جر متعلق ب (تليت)» (زادت) 
مثل وحلت والفاعل ضمير مستتر تقديره هي أي الآيات و(هم) ضمير مفعول به (لمانا) مفعول به ٿان 
منصوب (الواو) عاطفة (علی ربٌ) حار ورور متعلق ب (یتوگلون)» و(هم) ضمیر مضاف إلیه (یتوگلون) 
مل پشالون و 

روائع البيان والتفسير 

الكز رت الذين ذا دك ااه وَجلَٿ فُلوبُهُمْ وڏا لث عليه آيائة رادنهم إِعائًا وَعَلى ريم يََوَكلُونَ 


-قال ابن کثیر- رهه الله-ني تفسیرها ما ختصره: عن ابن عباس قوله: + 5 امون لين ذا ذكرَ 
الله ولت وه ) قال: المنافقون لا يدحل قلوحم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون 
بشيء من آیات الله» ولا یتوکلون» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون رَكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى احم ليسوا 


) ٠٠١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -۲١ 
)١٠۹/١ ٠ ۳-انظر ا في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان-دمشق(‎ 
من هذه السورة.‎ )١( ق الآية‎ - ٤ 


بمؤمنين» نم وصف الؤمتين فقال: إ إا الْمُوْمنود الذِين إذا ذكر الله وَجلَّت فَلُوبْهُمْ { فأدوا فرائضه. إ 
وَإذَا ثلث عَلَيْهِم آيائة رَادَنْهُمْ إعَانًا ) يقول: تصديقا [ وَعَلَّى رُم ولون ) يقول: لا يرحون غيره. 
وقال محاهد: ‡ وَجِلَّت فونه فرقت» أي: فزعت وحافت. وكذا قال السدي وغير واحد. 

وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذي إذا ذكر الله وحل قلبه» أي: حاف منه» ففعل أوامره» وترك زواجره. 
کقوله تعالی : اليح إ5 فلا اة ةا او ظَلَمُوا أَنمُسَهُمْ دگروا الله قا كعمد O‏ 
إلا الله وَج بُصروا عَلَى ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ٠١١‏ ]وكقوله تعالى: [ وما مَنْ حاف مام 
ره وَنَهّى النَفْسَ عَن رى فن اة هِي الْمَأوَى ‏ [النازعات: »٠٠‏ ١4]وهذا‏ قال سفيان الثوري: 
معت السدي يقول في قوله تعالى: ‏ 5 الم الي دا NOE‏ ونه قال: هو الرحل 
یرید أن يظلم -أو قال: يهم بمعصية-فيقال له: اتق الله فيجل قلبه. 

وقال الثوري أيضًا: عن أم الدرداء(° ') ف قوله: إ إا الْمُوْمنونَ الَذِينَ ذا در الله وَجلث فُلُوبْهُم £ 
قالت: الوحل قي القلب إحراق السعفة» أما تحد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت لي: إذا وحدت ذلك فادع 
الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك.اهرأ ') 


لين بقيځو الصّلاه وما رَرَفناهُمْ ينْفِفُودَ ))٠(‏ 


إعراب مفردات ١‏ ية (۷ ( 


(الذين) بدل من الموصول الأول- أو نعت له- (يقيمون) مثل يسألون «^"» (الصلاة) مفعول به 
منصوب (الواو) عاطفة (من) حرف جر (ما) اسم موصول مب في حل حر متعلق ب (ينفقون)» (رزقنا) 


فعل ماض مب على السکون.. و(نا) ضمیر فاعل و(هم) ضمیر مفعول به (ینفقون) مثل یسألون « '» 


1o 


- أم الدرداء الصغرى هجيمة الحميرية الدمشقية» السيدة» العالمة» الفقيهة» هجيمة. وقيل: حهيمة» الأوصابية» 
الحميرية» الدمشقية» وهي أم الدرداء الصغرى. روت علما جا عن: زوحها؛ أبي الدرداء. وعن: سلمان الفارسي» وكعب 
بن عاصم الأشعري» وعائشة» واي هريرة» وطائفة. 

وعرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداءء وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم والعمل والزهد.-نقلاً عن سير أعلام النبلاء 
للذهي مختصرآ(٤‏ /۲۷۷) 

أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزيع(> ٠١/‏ ) 

۷-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان-دمشق(١١/ )٠١١‏ 
۸ - ق الآية )١(‏ من هذه السورة.» 

۹ - في الآية )١(‏ من هذه السورة. 


روائع البيان والتفسير 

لين تيقوت السادة وا رتاش رة ) 

-قال ابن كثير- رمه الله-ني تفسيره:- وقوله ‏ الذِينَ يُقيمُود الصَلاة وما رَرَفْنَاهُمْ يِنْفِفُودَ { ينبه بذلك 
على أعماهم» بعد ما ذكر اعتقادهم» وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق 
الله تعالى . 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: الحافظة على مواقيتها ووضوئهاء وركوعها» وسجودها. 

وقال مقاتل بن حَيّان: إقامتها: احافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتام ركوعها وسجودهاء وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» هذا إقامتها. 

والإنفاق نما رزقهم الله يشمل خراج الركاة» وسائر الحقوق للعباد من واحب ومستحب» والخلق كلهم عيال 
الله» فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 

قال قتادة في قوله ‏ وما رَرَفْتَاهُمْ ينْفِفُودَ ) فأنفقوا نما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك 
يا ابن آدم» أُوشكت أن تفارقها. اهر" ") 


اولك هم المُؤمئونَ حمَا هم دَرَحاٿ عند رم وَمَعْفِره وَرزق كر ))٤(‏ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠١/‏ ) 


إعراب مفردات ١‏ ية را ٤‏ 


(أولا اسم إشارة مبهع في حل رفع مبتدأً و(الكاف) حرف خحطاب (هم) ضمیر فصل »«""« (المؤمنون) 

حبر المبتداً أولئك» وعلامة الرفع الواو (حقًا) مفعول مطلق موكد لمضمون الحلد السابقة «""»» اللا 
حرف حر و(هم) ضمیر في حل حر متعلق بمحذوف خبر مقدّم (درحات) مبتداً مؤځر مرفوع (عند) ظرف 
منصوب متعلّق بدرحات معفى أحور « "»» (رب) مضاف إليه بجرور و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (مغفرة) معطوف على درحات مرفوع ومثله (رزق)» (کرم) نعت لرزق مرفوع. 


روائع البيان والتفسير 

اوليك هُم المُؤيئون حٿَا هم درَحَاٿ عند ريم وَمَعْفِره ورز گر ) 

- قال أبو جعفر الطبري- رحه الله- قي تفسيرها ما ختصره وبتصرف: يعني حل ثناؤه بقوله: إهم 
درحات) » هفؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم "درحات"» وهي مراتب رفيعة.شم اخحتلف أهل 
التأويل في هذه "الدرحات" التي ذكر الله أا هم عنده» ما هي؟ 

فقال بعضهم: هي أعمال رفيعة» وفضائل قدّموها ق أيام حيافم. 

وذكر-رحه الله- ممن قال بذلك: کمجاهد-رحه الله 


وقال آحرون: بل ذلك مراتب ق الحنة. 


ٍ 
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وذكر ممن قال بذلك: کابن محیریز(* آ)- رجه الله- 


١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان-دمشق(٠١/١۷٠)‏ 
١‏ - أو ضمير منفصل مبتداً ثان خبره المؤمنون» والحملة الاسميّة حبر أولفك. 

۳ - أو مفعول مطلق نائب عن الصدر فهو صفته أي المؤمنون إعانا حًا 

٤‏ - أو متعلق محذوف نعت لدرحات. 

- عبد الله بن حيريز بن جنادة بن وهب القرشي الإمام» الفقيه» القدوة» الربان» أبو يريز القرشي» الجمحي» المكي. 
حدث عن: عبادة بن الصامت» وأبي محذورة المؤذن زوج أمه» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي سعيد الخدري» وطائفة. 
واسم زوج أمه: مرة» ولا أعلم أحدا ذكر ميريزا قي الصحابة» والظاهر أنه من الطلقاء. وكان من العلماء العاملين» ومن 
سادة التابعين. وعن الأوزاعي» قال: من كان مقتدياء فليقتد ثل ابن حيريز» إن الله لم يكن ليضل أمة فيها ابن يريز 
مات: في دولة الوليد.-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي مختصراً )٤۹ ٤/ ٤(‏ 


وأضاف أبو جعفر-رحه الله-: وقوله: [ومغفرة] يقول: وعفو عن ذنوهم» وتغطية عليها [ورزق كرم)› 
قيل: الحنة وهو عندي: ما أعد الله في الحنة لهم من مزيد المآ كل والمشارب وهنيء العيش.اهرأ ") 
گما ارك رَبك مِنْ بيك بالق وإ فربقاً مِنَ الْمُوْمِيينَ كرود (ه)) 


E EY ١ إعراب مفردات‎ 


(الكاف) حرف جر (ما) حرف مصدري (أخرج) فعل ماض و(الكاف) ضمير مفعول به (ربً) فاعل 
مرفوع و(الكاف) ضمير مضاف إليه (من بيت) جار ورور متعلق ب (أحرحك)» و(الكاف) مثل الأخير 
کا وکو ای او ال ن فعرل ارك آي سسا الق و ب والصدر اول 
(ما أحرحك) في محل جر بالكاف متعلق بخبر لبتداً حذوف تقديره الحال أو قسمتك الغنائم« "».(الواو) 
حاليّة (أدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (فريقا) اسم إن منصوب (من المؤمنين) حار ورور متعلق 
بمحذوف نعت ل (فريقا)» (اللام) هي المزحلقة للتوكيد (كارهون) خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


روائع البيان والتفسير 
گا ارك رَبك من بيك بالق َد ريا مِنَ الْمُوْميينَ ارود (ه)) 


/۳۸۹/ ۱۳( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -۲١ 
(۹7 

۷-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(١٠١/١۷٠)‏ 
۸ - أو متعلّق بفعل أحرحك أي أخحرحك بسبب الحقّ الذي سيظهر. 

۹ - يجوز أن يتعلق الجار بمحذوف مفعول مطلق أي ثبتت الأنفال ثبوتا كإحراحك بالحق.. وة أوجحه أحرى في تعليق 
الجا وحعلها أبو حيّان ني البحر خمسة عشر وحها منقولة عن المفسترين منها:- تعليقه بمفعول مطلق عامله أصلحوا أي 
أصلحوا ذات بینکم إصلاحا كإخراحك من بيتك» وفيه التفات من خحطاب الحماعة إلى حطاب المفرد. ب- أو بمفعول 
مطلق عامله أطيعوا أي أطيعوا الله ورسوله كإخراحك من بيتك باحق أي طاعة حقّقة. ج- أو بمفعول مطلق عامله 
يتوگلون أي يتوكلون توكلا كإخراحك. د- أو هو صفة ل (حقًا) من قولمم هم المؤمنون حقا أي حقا كخراج 

-Ç‏ أو بمفعول مطلق عامله كارهون أي هم كارهون كراهية كإخراحك... 

وقد رد أبو حيّان كل ذلك فقال: «... وقبل تسطير هذه الأقوال في البحر ولم يلق بخاطري منها شيء رأيت ق النوم 
أي أمشي مع رحل أباحثه قي الآية فقلت له: ما مڙ بي شيء مشكل ف القرآن مثل هذا ولع ٿم محذوف يصح به 
المعنى وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائلء ثم قلت له: إن ذلك امحذوف هو نصرك واستحسنت أنا 
وذلك الرحل هذا التخريج ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره...» إخ. 


ل ل و اا ا ا و ك ا افا ن طالب 

هذه الكاف التي قي قوله د و ل و ا کا کا 

أحرحك ربك من بيتك بالحق وإن کرهوا. وقیل: تقديره امض لأمر الله ني الأنفال وإن كرهوا كما مضيت 

لأمر الله قي الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. 

وقال عكرمة: معناه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم» كما أن إخراج محمد صلى الله 
عليه وسلم من بیته باحق خير لکم» ون کرهه فریق منکم. 

وقال جحاهد: معناه كما أحرحك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم» كذلك يكرهون القتال ويجادلون 

وقيل: هو راجع إلى قوله: إمم درحات عند رهم تقديره: وعد الله الدرحات مم حق ينجزه الله عز 

وحل كما أحرحك ربك من بيتك بالحق» فأجز الوعد بالنصر والظفر. 

وقيل: الكاف معنى على» تقديره: امض على الذي أحرحك ربك. 

وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم جازاء والذي أحرحك» لأن "ما" في موضع الذي» وجوابه "يجادلونك"» 

وعليه يقع القسم» تقديره: يجادلونك والله الذي أحرحك ربك من بيتك بالحق. وقيل: الكاف معنى "إذ' 

تقديره: واذكر إذ أخحرحك ربك. 

قيل: المراد بهذا الإحراج هو إخراحه من مكة إلى المدينة. والأكثرون على أن المراد منه إخراحه من المدينة 

إلى بدر» أي: كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة باحق قيل: بالوحي لطلب المشركين ‏ وَلِن ريما 

من المُؤْمِنينَ ‏ منهم» ‏ لكارشُود ) .اهر" ") 

[جاولوئك في احق بعد ما تبن گأما بُسافُون إلى الْمَوْتِ وهم ينْطرود ر 


١٠-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ( ۳۲۷/۳) 


إعراب مفردات ١‏ ية را 


(ججادلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به (ئي الحق) جار وجرور متعلق بفعل 
بجادلون (بعد) ظرف منصوب متعلق ب (ڃادلون)» (ما) حرف مصدري (تبين) فعل ماض» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو أي الحقّ وهو القتال. 

والمصدر المؤل (ما تبيّن..) في حل جر مضاف إليه. (كأنما) كافّة ومكفوفة (يساقون) مضارع مب 
للمجهول مرفوع.. والواو ضمير في حل رفع نائب الفاعل (إلى الموت) حار ورور متعلّق ب (يساقون)» 
(الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل مبتدأً (ينظرون) مثل يجادلون. 


روائع البيان والتفسير 

جاولوتك ن ای بعد ما ن اما افر إل الوت وخم ينطو £ 

-قال السعدي - رحه الله-في بيانا ما ختصره: قدم تعالى - أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة - الصفات 
التي على المؤمنين أن يقوموا بماء لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله» التي من أكبرها الجهاد 
في سبيله. فكما أن إعانمم هو الإعان الحقيقي» وحزاءهم هو الحق الذي وعدهم الله به» كذلك أحرج الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر ) بالحق الذي يحبه الله تعالى» وقد قدره 
وقضاه. 

إن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم ق ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال. 

فحين تبين مم أن ذلك واقع» حعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ق ذلك» ويكرهون 
لقاء عدوهم» كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

والحال أن هذا لا ينبغي منهم» حصوصا بعد ما تبين هم أن حروجحهم بالحق» وما أمر الله به ورضيه» فبهذه 
الجال ليس للجدال محل فيها لأن الجدال مله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمرء. فأما إذا وضح 
وبان» فليس إلا الانقياد والإذعان. 

هذا وكثير من المؤمنين لم بجر منهم من هذه اجحادلة شيء» ولا كرهوا لقاء عدوهم»وكذلك الذين عاتبهم 
الله» انقادوا للجهاد أشد الانقيادء ونبتهم اللّه» وقيض همم من الأسباب ما تطمئن به قلوهم. 

وكان أصل خروحهم يتعرضون لعير حرحت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرةءفلما 
“معوا برحوعها من الشام» ندب التي صلى الله عليه وسلم الناس» فخرج معه ثلانمائة» وبضعة عشر رحلا 


١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(٠١/۱۷۲)‏ 


معهم سبعون بعيرا» يعتقبون عليها» ويحملون عليها متاعهم» فسمعت خبرهم قریش» فخرحوا نع عیرهم» 
ي عَدَدٍ كثير وعَدَةٍ وافرة من السلاح والخيل والرحال» يبلغ عددهم قریبا مر من الالفاعر ت 


وذ يعدم الله دى الطافَينٍ اما لَكُمْ ونودود اد عَيْرَ ذاتِ السَوگة تكو لحم وبري اله أن ِن 
احق بكلماته وَيَقْطَعَ دار الكافرينَ (۷)) 


إعراب مفردات ١‏ ية (" ( 


(الواو) استتنافيّة (إذ) اسم ظري في حل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكروا (يعد) مضارع مرفوع 
وركم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (إحدى) مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب 
الفتحة المقدرة على الألف (الطائفتين) مضاف إليه محرور وعلامة الجر الياء (أنْ) حرف مشبّه بالفعل- 
ناسخ- و(ها) ضمير يي حل نصب 

اسم أن (اللام) حرف حر وركم) ضمير في محل حر متعلق بمحذوف خبر أد. والمصدر المؤؤل أا لكم) 
في محل نصب بدل من المفعول الثاني إحدى.. أي يعدكم ملكية إحدى الطائفتين (الواو) عاطفة- أو 
حاليّة- (تودّون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (أن) مثل الأول (غير) اسم أن منصوب (ذات) مضاف إليه 
جرور (الشوكة) مضاف إليه مجرور (تكون) مضارع تام مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره هي أي غير 
ذات الشوكة (لكم) مثل الأول متعلق ب (تكون). 

والمصدر المؤل رأ غير ذات.) ٿي حل نصب مفعول به عامله تودّون. 

(الواو) عاطفة (يريد) مضارع مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (أن) حرف مصدري ونصب (يحق) 
مضارع منصوب» والفاعل هو (الحق) مفعول به منصوب. والمصدر المؤؤل (أن يحق) قي حل نصب مفعول 
به عامله یرید. 

(بكلمات) جار وجرور متعلق ب (يحق)» ورالماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (يقطع دابر) مثل يحقّ 
احق ومعطوف عليه (الكافرين) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير 
وذ يعدم الله إخدى الطائفتين آئها لَك وَتَوَذُونَ اَن عَيْرَ ذَاتِ الشُؤگة کون لَك £ 


۲- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )٠٠١/١‏ 
۳-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعمان -دمشق(٠١/٤۷٠)‏ 


- قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-قي تفسيرها: يقول تعالى ذكره: واذكرواء أيها القوم إإذ يعدكم الله 

إحدى الطائفتين)] » يعني إحدى الفرقتين» فرقة أبي سفيان بن حرب والعير» وفرقة المشركين الذين مروا 

ن نک لے غرف 

وقوله: أا لكم)]» يقول: إن ما معهم غنيمة لكم إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)» يقول: 

وتحبون أن تكون تلك الطائفة التي ليست هما شوكة يقول: ليس هما حدّ» ولا فيها قتال أن تكون لكم. 

يقول: تودُون أن تكون لكم العيرٌ التي ليس فيها قتال لكم» دون جماعة قريش الذين جاءوا لمنع عيرهي» 

الذين ف لقائهم القتالُ والحرب. وأصل "الشوكة" من "الشوك ".اهر“" 

إوبریڈ اله اَن نحق احق بگيماته وَيَفْطَعَ دَابرَ الگافرينَ { 

-قال ابن کثیر- ره الله-نی تفسیره:- ما مختصره: [ یرید الله أن بی الح بگلمَاتهِ ) أي: هو يريد 

أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي هما الشوكة والقتال» ليظَمَركم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه» ويرفع 

كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور» وهو الذي دبركم بحسن تدبيره» وإن 

کان العباد يحبون حلاف ذلك فیما یظھر م کما قال تعالىی: إ گیب علَيْكم الال وهو کُر لَك 

وعَسى ان تڪرهوا شيا وهو حير لم وعَسى ان بوا شيا وو شر لَكُمْ وال غلم َنم لا تَغْلَمُونَ 

.) ]۲٠٠١ [البقرة:‎ 

قال این جر تالآو می اة( ها أ رخات ت مر بت بای على کو من فریق من 

٠‏ - للقتال» فهم بجادلونك فيه بعد ما تبین هم» ثم روی نجوه عن جحاهد أنه قال: 

کا ا ل لك جارك ی الق 

الشدّي: الله في حروحه إلى بدر وحادلتهم إياه فقال: [ كما أَخْرَحَك رَبك من بيك باحق وَإِدً 
من الْمُوْمنينَ لَکارهُودَ الطلب مركن دونك في الح بَعْدَمَا َب 

بعضهم: يسألونك عن الأنفال جحادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرحتنا للعير» ولم تعلمنا قتالا 

فنستعد له. 

قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان» التي بلغه خبرها أا صادرة 

من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من حف منه» 

فخرج ني ثلاتمائة وبضعة عشر رحلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر» وعلم أبو سفيان بخروج 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه» فبعث ضَمْضّم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا في قريب من 

ألف مُمَتّع» ما بين التسعمائة إلى الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجاء وحاء النفير 


٠۹۸/ ۱۳( حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٤ 
(10۷1۹ | 


فوردوا ماء بدر» وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين 
اھر 


[ليجق احق وَببّطل الْبَاطِل ولو گر الْمْجْرمُون (ى) 


إعراب مفردات ١‏ ية ر" ( 


(اللام) لام التعليل (يحقّ) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل هو أي الله (الحق) مثل الأول 
(الواو) عاطفة (يبطل الباطل) مثل يحق الحق ومعطوف عليه (الواو) حاليّة (لو) حرف شرط غير جازم 
(كره) فعل ماض (اجحرمون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

والمصدر المؤؤل (أن يحقّ... ) في حل جر باللام متعلّق بفعل حذوف تقديره أمركم بالقتال. 


روائع البيان والتفسير 

ليق الح ويبْطل الباطل وَل گرة الُجرموذ ) 

-قال أبو جعفر أبو حعفر الطبري- رجه الله-ي تفسيرها ما نصه: يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يقطع 
دابر الكافرين» كيما يحق الحق» كيما بُعبد الله وحده دون الآلمة والأصنام» ويعز الإسلام» وذلك هو "تحقيق 
احق" طويبطل الباطل) » يقول ويبطل عبادة الآمة والأوثان والكفرء ولو كره ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا 
لمآم والأوزار من الكفار. اهر" ") 

[إذ تشتغیئود رکم فاشتجاب لم أي دكم بأل يِن المَلانگة مرفي (ه)) 


° -تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠١/‏ ) 

-انظر الحدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان-دمشق(١١/ )٠١١‏ 
۷- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة /٤٠١۸/ ١۳(‏ 
(oVT‏ 


إعراب مفردات ١‏ ية ۸^ 


(إذ) بدل من (إذ یعدکم) في محل نصب« "»» (تستغیثون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (ربٌ) مفعول به 
منصوب و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (استجاب) فعل ماض» والفاعل هو (اللام) حرف جر 
و(کم) ضمیر ي محل حر متعلق ب (استجاب)» (أيّ) حرف مشبّه بالفعل واسمه (مد) حبر مرفوع و(رکم) 
ضمير مضاف إليه (بألف) جار ورور متعلّق باسم الفاعل مد (من الملائكة) جار ورور نعت لألف 
(مردفين) حال من ألف منصوبة وعلامة النصب الياء. 

والمصدر المؤل رأ نمدكم) ي حل حر بحرف حر حذوف تقديره بأ مدكم متعلّق ب (استجاب). 


روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
قي كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول = ما مختصره: 

الإمام أحمد (رج٠‏ ص٠٠‏ )عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى أصحابه وهو ثلثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: "اللهم أين ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني 
اللهم إنك إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا". قال فما زال يستغيث ربه 
عز وحل ویدعوه حقی سقط رداؤه فأتاه ابو بکر رضي الله عنه فأحذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه م قال 
يا ني الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله عز وحل: لذ تَستَغيثونَ ك 
قَاسْمَجَابَ اَن مده بالف م من العلاكة مزوفي) وذكر المحديت وقد فلم بعمامه ق سوة آل 


) عمران. اهر‎ 
aE E ES 


۸-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( )٠۱۷۷/١ ٠‏ 
۹ - أو متعلق بفعل تودّون. 

- قال امحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ٩٩‏ ) ما نصه: الحديث أخحرحه مسلم ج۲٠‏ ص٤۸‏ وه والترمذي وقال حسن صحيح غريب ج٤‏ ص١١١‏ 
و۲٠٠‏ وعزاه الحافظ ابن كثير ج۲ ص٣۲۸‏ لأب دواد وقال: وصححه علي بن المديني» وابن ابي حاتم ج۳ ص۰۲۳۰ 


-قال السعدي- رحه الله-:أي: اذكروا نعمة الله عليكم» لما قارب التقاؤكم بعدوكم» استغثتم بربكم» 
وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم إ فَاسْتَحَاب لَك وأغاثكم بعدة أمور:. 

منها: أن الله أمدكم [ بالف مِنَ الْمَلاِكة مُرْدِفينَ ‏ أي: يردف بعضهم بعضا.اهر' ) 

وما حَعَله الله إلا رى ومين به لويم وما الَصر إلا مِنْ عند الله ِن الله عزيڙ حكيم ( ٠٠‏ 


إعراب مفردات ١‏ ية ( ( 


(الواو) استنافيّة (ما) حرف نفي (جعل) فعل ماض و(الماء) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل 


مرفوع O‏ أداة حصر (بشری) مفعول به ثان منصوب «"» 


وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف رالواو) عاطفة راللام) للتعليل (تطمئنٌ) مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام (الباء) حرف جر و(الماء) ضمير في حل جر متعلق ب (تطمئنّ)» (قلوب) فاعل مرفوع 
و(کم) ضمیر مضاف إليه. 

والمصدر المؤل (أن تطمقنّ) في حل جر باللام متعلق بفعل محذوف تقديره هيأ أو فعل أو يشر «أ٠».‏ 
(الواو) استقنافيّة (ما) نافية مهملة (النصر) مبتدا مرفوع (إلا) مثل الأولى (من عند) جار ورور حبر المبتدأ 
(الل) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب 


(عزیز) خبر إن مرفوع (حکیم) حبر ثان مرفوع. 


روائع البيان والتفسير 

وما عله الله لا بُشرى طمن يه فلوم وما الَصر إلا من عند الله د اله عزيڙ حكيم ‏ 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانما إجالاً ما نصه: 

إ وما حَعَلَّهُ الله £ أي: إنزال الملائكة إ إلا بُشرى ) أي: لتستبشر بذلك نفوسكم ‏ ولِعَطْمَيْنٌ به 
ُلُوبْكَمْ £ وإلا فالنصر بيد اللّه» ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ.. [ إن الله عريڙ ‏ لا یغالبه مغالب» بل هو 


) ۳١٠١ /۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۱۷۹/۱۰)‎ ۲ 
أو مفعول لأجله» والفعل متعدٌ لواحد.‎ - ۳ 

٤‏ - يجوز عطفه على (بشرى)-بكونه مفعولا لأحله-وقد جر باللام لاخحتلال شرط النصب. 


القهار» الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا. إحكيةٌ) حيث قدر الأمور بأسباهاء 
ووضع الأشياء مواضعها. اهر )٠‏ 

-وأضاف القرطي-رحه الله- في تفسيرها: وتقدم فيها القول في معنى قوله:" إوما جعله الله إلا 
بشرى (أ )١‏ والمراد الإمداد. ويجوز أن يكون الإرداف. وما النصر إلا من عند الله نبه على أن النصر 
من عنده حل وعز لا من الملائكةء أي لولا نصره ها انتفع بكثرة العدد بالملائكة. والنصر من عند الله يكون 
بالسيف ويكون بالحجة. اهر" )٠‏ 

وإذ شيم التعاسَ أَمَنَةٌ من ورل عَلَيْكمْ من الماءِ ماءَ ليطهرم به وَيذهب َْځ رر الشَيْطانِ 
ربط على فُلوبكُم وينت به الأفُدام ر١‏ £0 


)۳١٠٠١/١ تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ - ٥ 

٠٠‏ -قلت يشير المصنف-رحه الله-لتفسيره للآية )١١١(‏ من سورة آل عمران وهي قوله تعالي وما جعله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم] فقال ما ختصره: وما حعله الله إلا بشرى 
لكم] الماء للمدد» وهو الملائكة أو الوعد أو الإمدادء ويدل عليه" يمعددكم" أو للتسوم أو لاإنزال أو العدد على المعنىء 
لأن خمسة آلاف عدد-وانظر تفسيره للآية -)۱۹۸/٤(‏ نشر: دار الكتب المصرية - القاهرة 


-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۳۷١/۷‏ ) 


اعراب فدات الآ و 

(إِذ یغشیکم) مثل إذ يعدكم «»» والفاعل هو أي الله (النعاس) مفعول به ثان منصوب (أمنة) حال 
منصوبة من الفاعل «' »> (من) حرف جر ورالهماء) ضمير في محل جر متعلق بأمنة (الواو) عاطفة (ينرّل) 
مضارع مرفوع» والفاعل هو (على) حرف جڙ و(کم) ضمير في محل جر متعلق ب (ينڙل)» (من السماء) 
حار وجرور متعلق ب (ينڙّل)» (ماء) مفعول به منصوب (ليطهّر) مثل لتطمقن «' *»» والفاعل هو ورکم) 
ضمیر مفعول به (به) مثل منه متعلّق ب (يطهركم). والمصدر المؤؤل (أن يطهرکم) ئي حل جر باللام متعلق 
ب (ينژل). 

(الواو) عاطفة (يذهب) مثل يطهّر ومعطوف عليه (عنكم) مثل عليكم متعلق ب (يذهب)» (رحز) مفعول 
به (الشيطان) مضاف إليه جحرور (الواو) عاطفة (ليربط) مثل ليطهّر (على قلوب) جار وجرور متعلّق ب 
(يربط) وركم) ضمير مضاف إليه. والمصدر المؤؤل (أن يربط) تي محل جر باللام متعلق ب (يغشيكم أو 
ینزل). 

(الواو) عاطفة (يثّت) مضارع منصوب معطوف على (يربط)» والفاعل هو (به) مثل منه متعلٌق ب (يثّت)» 
(الأقدام) مفعول به منصوب . 


روائع البيان والتفسير 

(ٳِذ عشي كم التعاس مته مئه ويڙل عَلَيكم من السماءِ ماءَ ليْطهَرگم په يذهب عنكمْ رر السَيْطَانِ 
لبط على فُلُوبحمْ وَيَبّت بو الاقام ) 

-قال الشنقيطي-رحه الله-قي تفسيره لقوله تعالي: إإذ يغشيكم النعاس أمنة منه) ما نصه: 

ذكر تعالى في هذه الآية الكرعة أنه ألقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوهم آمنة غير حائفة من عدوها ؛ 
لأن الخائف الفزع لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر ؛ لأن 
الكلام هنا قي وقعة بدر» كما لا يخفى. 


۸-انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(١١/١۱۸)‏ 
۹ - في الآية (۷) من هذه السورة. 

٠١‏ - أو من المفعول الأول أي ذوي أمان على حذف مضاف.. ويجوز أن يكون مفعولا لأجحله. 

١ه‏ - يقي الآية )١(‏ السابقة. 


وذكر ف سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضا يوم أحد» وذلك في قوله تعالى في وقعة أحد: لإ ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ‏ الآية ]٠١٤[‏ .اهر" ) 

-وأضاف السعدي في بيانا: ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا ‏ يُعَشَيكَمْ ‏ أي 
فيذهب ما قي قلوبكم من الخوف والوحل» ويكون [ أَمَنةً ) لكم وعلامة على النصر والطمأنينة. 

ومن ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث» وليطهركم به من وساوس 
الشيطان ورحزه. 

وَلِيَربطٌ على لوبکۂ أي: يثبتها فإن ثبات القلب» أصل ثبات البدن» ۾ وَيتَبْت په الأَقَدَامَ 1 فإن 
الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت» وثبتت به الأقدام. 

ومن ذلك أن الله أوحى إل اللاثكة أي مَعَكمٍ { بالعون والنصر والتاييده ( فقوا اليح ثوا ۽ أي: 
ألقوا ني قلوهم» وألمموهم الحراءة على عدوهم» ورغبوهم قي الحهاد وفضله. اهر" °) 

[ٳِذ بوجي رَبك لل المَلاِگة اَي مَعَكُم فٿبوا الِينَ آمئوا ساقي في لوب الَدِينَ گفروا لغب اضرو 


فَوق الأعناق وَاضربُوا مِنهُمْ كل بَنانٍِ (۲ )) 


إعراب مفردات الآية (“) 


(إ بدل من الأول «**»» (يوحي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الياء (رب) فاعل 
مرفوع ور(الكاف) ضمير مضاف إليه (إلى الملائكة) جار ورور متعلّق ب (يوحي)» (أنّ) حرف مشبه 
بالفعل- ناسخ- ور(الياء) ضمير في محل نصب اسم أن (مع) ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر أَلّ 
و(كم) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أَيّ معكم) في حل جر بحرف جر محذوف أي باي معكم... متعلق ب (يوحي). 
(الفاء) رابطة لحواب مقذر (ثبتوا) فعل أمر مبنئ على حذف النون... والواو فاعل (الذين) اسم موصول 
مب في محل نصب مفعول به (آمنوا) فعل ماض وفاعله» (السين) حرف استقبال (ألقي) مثل يوحي»› 


والفاعل ضمير مستتر تقدیره انا (ڼي قلوب) جار ورور متعلق ب (ألقي)» (الذين) موصول ٿي محل حر 


۲ - أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي -دار الفكر لاطباعة و النشر و التوزيع بيروت-لبنان( )١١/۲‏ 
۳- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(١/١٠١۳)‏ 

> ٠-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(٠١/٠۱۸)‏ 
٠٥‏ - في الآية )١١(‏ من هذه السورة ويجوز أن يكون متعلقا ب (يثتّت). 


مضاف إليه (كفروا) مثل آمنوا (الرعب) مفعول به منصوب (الفاء) عاطفة (اضربوا) مثل ثبّتوا (فوق) ظرف 
مکان منصوب متعلق بفعل اضربوا» ومفعول اضربوا حذوف تقديره اضربوهم و (الأعناق) مضاف 
إليه رور (الواو) عاطفة (اضربوا) مثل ليتوا (من) حرف جر و(هم) ضمير في محل حر متعلق بحال من 
کل بنان (کل) مفعول به منصوب (بنان) مضاف إلیه جرور. 


روائع البيان والتفسير 

ٳٳڏ بوجي ريك لى المَلايگة اَي َعَم توا لين آمئوا ساقي ٿي لوب لذبن گفڙوا الب فاضيو 
قق التاق واضرثوا نهم كل بتان ) 

-قال ابن کثیر- رحه الله-في تفسيره:-: وقوله: إ لذ بوجي رَبك إل المَلائكة اَي مَعَكمْ فتينوا الَِينَ 
منوا ) وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى هم» ليشكروه عليهاء وهو أنه -تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - 
أوحى إلى الملائكة الذين أنرمم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يشبتوا الذين 
اسا 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. وقيل: كان ذلك بأن الملك كان 
يأ الرحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: معت هؤلاء القوم -يعني المشركين -يقولون: 
"واللّه لفن هلوا علينا لننكشفن"» فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك» فتقوى أنفسهم حكاه ابن حريرء 
وهذا لفظه بحروفه. .اهر" °) 

-وأضاف السعدي-رحه الله- في بياغا: [ ساقي في فوب الین گقروا الب ) الذي هو أعظم جند 
لكم عليهم»فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب قي قلوب الكافرين» لم يقدر الكافرون على الثبات هم 
ومنحهم الله أكتافهم. 

إ قَاضربُوا قَوْق الأعتاقِ ) أي: على الرقاب ل وَاضرُوا مِنْهُمْ كَل بان أي: مفصل. 

وهذا حطاب» إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يشبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل اَم باشروا 
القتال يوم بدر»أو للمؤمنين يشجعهم الله» ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» وام لا يرموم»وذلك لأحم 
شاقوا الله ورسوله أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. اهر *) 


ذلك باأنَهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقق الله وَرَسُولَه ِن الله سَدِيدٌ الْعقاب ))٣(‏ 


٦ه‏ - أحاز بعضهم نقل (فوق) عن الظرفيّة وحعلها مفعولا على السعة» وقد رد ذلك أبو حيّان. 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع(> ٠٠/‏ ) 
۸- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ۳٠٠١/١‏ ) 


اغراب مفردات الةو 

(ذا) اسم إشارة مب في حل رفع مبتدأً وراللام) للبعد و(الكاف) للخحطاب (الباء) حرف جر للسببيّة (أن) 
حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و(هم) ضمير في حل نصب اسم أن (شاقوا) فعل ماض مب على الضمٌّ... 
والواو فاعل (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (رسول) معطوف بالواو على لفظ الحلالة منصوب ورالماء) 
ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أكّم شاقوا...) في حل جر بالباء متعلّق بخبر المبتداً ذلك.. أي ذلك العذاب أو العقاب 
بسبب مشافتهم لله تعالی ورسوله (الواو) استئنافيّة (من) اسم شرط جازم مب في حل رفع مبتداً (يشاقق) 
مضارع جزوم» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من (الله) لفظ 
الحلالة مثل السابق وكذلك (رسوله)» (الفاء) رابطة واب الشرط «'»» (إن) حرف مشبّه بالفعل- 
ناسخ- (الله) لفظ الجحلالة اسم إدّ منصوب (شديد) خبر مرفوع (العقاب) مضاف إليه ججرور. 


روائع البيان والتفسير 

ذلك باهم شَافوا الل سوه ومن بشاقي الله وشوه فإ اله شدية لقاب 

-قال ابن كثير- رهه الله-ني بيانغا: ‏ وَلِكَ أَنَهُْْ شاقّوا الله وَرَسُولَةُ £ أي: حالفوهما فساروا في شق» 
وتركوا الشرع والإيعان به واتباعه في شق -وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - وَمَنْ 
يشاققق الله وَرَسُولّةُ قن الله شَدِيدٌ الْعِمّاب ) أي: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته شيء» 
ولا يقوم لغضبه شيء» تبارك وتعالی» لا له غیره» ولا رب سواه. اهر" ') 


إذلِكُم قَذُوفُوة وَأ لِلكافرينَ عذاب النَارِ ١ ٤(‏ 


۹٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(٠١/١۱۸)‏ 
٠‏ - أو هى تعليليّة عند من يجعل الحزاء محذوفاء فالحملة بعدها تعليل هذا الجزاء أي: من يشاقق الله ورسوله يعاقبه 


فال الله شديد العقاب. 


أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤ ٠٠/‏ ) 


( 


إعراب مفردات الآية ر( 


(ذلکم) مثل المتقدم «"»» والخبر حذوف تقدیره واقع أو و (الفاء) عاطفة« ° »» (ذوقوا) 

فعل أمر مبني على حذف النون.. والواو فاعل و(الماء) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (أنّ) مثل السابق 
«أ '». (للکافرین) حار ورور متعلق بمحذوف خير مقدم لأ (عذاب) اسم أن مؤخر منصوب (النار) 
مضاف إليه جحرور. 


والمصدر المؤؤل (أنٌ للكافرين عذاب...» ق حل رفع خبر لبتدأً حذوف تقديره الحتّم أو الواحب.. أو قي 


حل رفع مبتدأً حبره حذوف تقديره حتّم أي استقرار عذاب النار للكافرين عتم «"». 


روائع البيان والتفسير 
ذَلِكم دوه وان 
-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله ما ختصره: يقول تعالى ذكره: هذا العقابُ الذي عجلته لكم» أيها 
الكافرون المشاقون لله ورسوله» ق الدنياء من الضرب فوق الأعناق منكم» وضرب كل بنان» بأيدي أوليائي 
لمؤمنين» فذوقوه عاجلا واعلموا أن لكم في الآجل والمعاد عذاب التار. اهر“ ) 

يا اها لذن موا ذا لِم لذبن گقروا رخفا قلا لوهم الأذبار (ه ١‏ 


0ر 


للكافرينَ عَذاب النار £ 


١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(١١/۱۸۲)‏ 
۳ - ف الآية السابقة .)١١(‏ 

٤‏ - يجوز أن يكون (ذلك) حبرا لمبتدأ حذوف تقديره الأمر أو العقاب. 

٥‏ - هي جواب لأمر مقدر عند ابي حيان أي تنبهوا فذوقوه. 

.)١۳( في الآية السابقة‎ - ٦ 

۷ = ویجوز أن یکون في حل نصب مفعولا به لفعل حذوف تقدیره اعلموا. 

۸- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( ٤۳۳/٠۳‏ 


(10۷۹4 | 


إعراب مفردات ١‏ ية (“ 


(يا) آداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مبنجّ على الضمَ في محل نصب و(ها) للتنبيه (الذين) اسم 
موصول مب ٿي حل نصب بدل من أي أو نعت (آمنوا) فعل ماض مب على 5 والواو فاعل (إذا) 
ظرف شرطى للمستقبل مب ثي حل نصب متعلق بمضمون الحواب (لقيتم) فعل ماض مب على السكون.. 

و(تم) ضمير فاعل (الذين) موصول مفعول به (كفروا) مثل آمنوا (زحفا) مصدر في موضع الحال من 
الضمير المفعول تي (لقيتم)» أو من ضمير الفاعل» أو منهما معا« ' "»» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) 
ناهية جازمة (تولوا) مضارع جحزوم وعلامة الحزم حذف النون... والواو فاعل و(هم) ضمير مفعول به أل 


(الأدباں) مفعول به تان منصوب. 


روائع البيان والتفسير 

تايها الُِينَ منوا دا لَهَيعُم الْذِينَ مروا رما َد و لأَذْبَارَ 1 

-قال السعدي- رحه الله في تفسيرها ما نصه: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإبعانية» والقوة فى 
أمره» والسعي ف حلب الأسباب للمقوية للقلوب والأبدان وخاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان» فقال: ‡ 
0 لين منوا دا لَقِينُ لين گمروا رَحْمًا ‏ أي: في صف القتال» وتزاحف الرحال» واقتراب بعضهم 
من بعضص» لد ر ولوش الأَذْبَارَ 1 بل انبتوا لقتالهم» واصبروا على حلادهم» فان ق ذلك نصره لدين الله 
وقوة لقلوب المؤمنين» وإرهابا للكافرين. اهر" ") 

المَصِبر ( )) 


إلا مر خَّفا فا لقتال أو هتحير ا زا پل فة فق باءَ عضب من الله موا حَهَنَمُ وَس 


۹-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(۰ )۱۸۳/١‏ 
٠‏ - أو مفعول مطلق لحال حذوفة أي زاحفين زحفا. 


)۳١۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -١ 


إعراب مفردات ١‏ ية ( ۹ 


(الواو) عاطفة (من يولٌ) مثل من يشاقق» وعلامة ازم حذف حرف العلَة و(هم) ضمير مفعول به (يوم) 
ظرف زمان منصوب متعلّق ب (یولّ) «""»» (إذ) اسم ظري في محل جر مضاف إليه «أ"»» (دي) 
مفعول به ثان منصوب و(الهاء) ضمير مضاف إليه (إلا) حرف للاستئناء (متحرفا) منصوب على الاستشناء 
من حال عامّة مقدّرة « "»» (لقتال) حار وجرور متعلق باسم الفاعل متحرف (أو) حرف عطف (متحيرا) 
معطوف على (متحرفا) منصوب (إلى ففة) حار ورور متعلّق ب (متحيزا)» (الفاء) رابطة لمحواب الشرط 
(قد) حرف تحقيق (باء) فعل ماض» والفاعل هو (بغضب) جار ورور متعلّق بحال من الفاعل أي متلبّسا 
أو مصحوبا بغضب (من اللّه) جار ورور متعلق بنعت لغضب (الواو) عاطفة (مأوى) مبتدأ مرفوع وعلامة 
الرفع الضكة المقدرة على الألف وراهاء) ضمير مضاف إليه (حهتم) حبر مرفوع» (الواو) عاطفة (بقس) فعل 
ماض حامد لإنشاء الذمٌ (المصير) فاعل مرفوع.. والمخصوص بالذمٌ حذوف تقدير حهتم. 


روائع البيان والتفسير 
حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في تابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما مختصره: ابو داود (ج۲ ص۹٤۳‏ ) عن أبي سعيد 
قال: نزلت في يوم بدر ومن يويم يَوْميْلٍِ دير .. اه 


) 
E IES TJ EAS E E) 


۲-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(٠١/١۸٠)‏ 
۳ - جوز ان يكون مبنيًا لأنه أضيف الى ظرف مب وهو (إذ). 

٤‏ - التنوين هنا تنوين عوض» فهو عوض من جلة محذوفة أي يوم إذ لقيتموهم. 

١‏ - أي ومن يوقم ملتبسا بأية حال إلا متحرفا... وإن لم يقر ذلك م يصخ دخول (إلا) لأن الشرط موحب لا 
منفيّ.. وبعضهم يجعل (متحرفا) مستشنى من المولين أي ومن يوم.. إلا رحلا متحرفا قاله الزخشري. 

أ - قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ )٠٠١‏ ما نصه: الحديث أخرحه الحاكم ج۲ ص۳۲۷ وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وابن حرير 
ج٩‏ ص۲۰۱ وعزاه الحافظ ابن کثیر ج۲ ص٥‏ ۲۹ إلى النسائي وابن مردويه مع من ذكرنا ثم قال: وهذا كله لا ينفي أن 
يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أي هريرة المتقدم 
من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. 


س 


-قال ابن كثير ئي بيانا إجالاً ما نصه: إ وَمَنْ يويم يَوْمَيِاٍ بر إلا مُمَحَرقًا لقتال ) أي: يفر بين يدي 
قرنه مکیدة؛ لیریه أنه قد حاف منه فیتبعه» ثم يكر عليه فيقتله» فلا بأس عليه ي ذلك. نص عليه سعيد 
بن حبير» والسدي» وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. اهر" ") 
-وأضاف السعدي-رحه الله- في بياتما فقال: 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير غذر من كبر الكبائرء كما ورذت بذلك الأحاديث الضصة 
وكا نض هتا على وعيدة ذا الوعيد الشديد, 

ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخحرى» ليكون أمكن له في القتال» 
وأنكى لعدوه» فإنه لا بأس بذلك» لأنه لم یول دبره فارا» ونما ولى دبره ليستعلي على عدوه» أو يأتيه من 
محل يصيب فيه غرته» أو ليخدعه بذلك» أو غير ذلك من مقاصد الحاربين» وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه 
على قتال الكفار» فإن ذلك جائزءفإن كانت الفغة في العسكرء فالأمر قي هذا واضح»وإن كانت الفئة ي 
غير محل المعركة كانزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر 
آحر من عسكر المسلمين» فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائزء ولعل هذا يقيد مما إذا 
ظن المسلمون أن الاغزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم. 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار قي باتم لقتالهم» فيبعد -ني هذه الحال -أن تكون من الأحوال المرحص فيهاء 
لأنه -على هذا -لا يتصور الفرار المنهي عنه» وهذه الآية مطلقة» وسيأتي ق آخر السورة تقييدها 
بالعددر :اھ 5 

قق باءَ عضب من الله وَمأواه جَهَنَمْ وشن المَصبر ) 

-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-ني تفسيرها: وأما قوله: إفقد باء بغضب من الله)» يقول: فقد رحع 
بغضب من الله إومأواه جهنم) » يقول: ومصيره الذي يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم وبئس 


الملصير] » يقول: وبعس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير.اهر') 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم( ٤‏ /۲۷) 

- قلت" سيد مبارك ": وسيأني تفسيره-رحه الله-لقوله تعالي ‏ لن حَفَف الله عنكمْ. .الآية )٠٠(‏ من هذه السورة 
وهو المقصود بقوله هنا" وسيأ في آخر السورة تقييدها بالعدد" حتي يحيط القاريء بمقصوده ويفهم مراد المصنف والله 
المستعان 

۹- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ۳١۷/١‏ ) 
-٠‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة >٤١/ ١۳(‏ 
| 0۸13( 


ا و کے و الل وى وقلح الق ب با عا إن 
الله ميخ عَليمٌ (۷ ) 


إعراب مفردات ١‏ ية را ( 


(الفاء) عاطفة (م) حرف نفي وقلب وجزم (تقتلوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون... والواو 
فاعل و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (لكنّ) حرف مشبّه بالفعل للاستدراك- ناسخ-(الله) لفظ 
الجلالة اسم لكنّ منصوب (قتل) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(الواو) عاطفة (ما) نافية (رميت) فعل ماض مبنج على السكون. .. ورالتاء) فاعل (إذا) ظرف للزمن الماضي 
مب في حل نصب متعلق ب (رميت) قبله (رميت) مثل الأول (الواو) عاطفة (لكنَ الله رمى) مثل لكنّ 
الله قتل (الواو) عاطفة (اللام) للتعليل (يبلي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل هو (المؤمنين) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (من) حرف جر و(الهاء) ضمير قي محل جر متعلق ب (يبلي)» 
(بلاء) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر لأنه اسم مصدر (حسنا) نعت لبلاء منصوب. 

ولمصدر المؤؤل (أن ببلي) ف محل جر باللام متعلق بفعل محذوف تقديره فعل ذلك أي القتل والرمي «"*». 
(إلّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (ميع) حبر مرفوع (عليم) خبر ثان 
مرفوع. 


١-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(٠ )۱۸٦/١‏ 
۲ - وجملة الفعل المقذرة معطوفة على جملة الاستدراك: لكن الله رمى. 


روائع البيان والتفسير 
حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 


في كتابه منقولا من لباب النقول قي أسباب النزول - ما مختصره: قال الطيراني (") رهه الله (ج۳ ص۲۲۷ 


) عن حکیم بن حزام(٣*)‏ قال لما کان یوم بدر أمر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فأحذ كفا 
من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها وقال: شاهت الوجوه فاخزمنا فأنزل الله عز وحل: وما رَمَيْت إِذ رَمَيَْ 


وَلَکنَّ الله TS‏ 


- أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الطبراني؛ كان حافظ عصره» رحل في طلب الحديث من 
الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الحزيرة الفراتية وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة» وسمع الكثير» وعدد 
شيوخحه ألف شيخ» وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاحم الثلاثة: " الكبير " و " الأوسط " و " الصغير " 
وهي اشهر كتبه» وروى عنه الحافظ أبو نعيم والخلق الكثير. 

ومولده سنة ستين ومائتين بطبرية الشام» وسكن أصبهان إلى أن توق بها يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة 
ستين وللثمائة» وعمره تقديراً مائة سنة» ره الله تعالى» وقيل إنه تو في شوال» والله أعلم-نقلاً عن وفيات الاعيان لابن 


خحلکان مختصراً )٤۰۷/۲(‏ 


1 - حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد الأسدي ابن عبد العزى بن قصي بن كلاب» أبو خالد القرشي الأسدي. 
أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه. وغزا حنينا والطائف. وكان من أشراف قريش» وعقلائهاء ونبلائها. وكانت خديجة 
عمته» وكان الزبير ابن عمه وولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. وقال البخاري في (تاريخه): عاش ستين سنة ي 
الجاهلية» وستين ف الإسلام. قلت: لم يعش ق الإسلام إلا بضعا وأربعين سنة. قال ابن مندة: ولد حكيم في حوف 
الكعبة» وعاش مائة وعشرين سنة. مات: سنة أربع وخسين.-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي مختصرأً( )٤ ٤/٣‏ 


- قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ )٠١١‏ ما نصه: قال الميثمي ق المحمع ج٦‏ ص٤۸‏ سنده حسن» وأقول: لعله يقصد أنه حسن لغيره. وإليك رحال 
الإسناد محمد بن يزيد الأسفاطي» قال أبو حاتم: صدوق. وإبراهيم بن يح الشجري» قال أبو حاتم: ضعيف» ووثقه ابن 
حبان والحاكم» وقال أبو إسماعيل الترمذي: م أر أعمى قابا منه» قلت له حدثكم إبراهيم بن سعد فقال حدثكم إبراهيم 
ووالده وهو بجی بن محمد وعباد الشجري» قال ابو حاتم ضعيف . وذکره ابن حبان ق الثقات. قال الحافظ ي التهذيب 
بعد هذا»ء قلت وقال الساحى في حديثه مناكير وأغاليط وكان فيما بلغنی ضريرا يلقن .١‏ ھ. من تذيب التهذيب. وموسی 
بن يعقوب الزمعي مختلف فيه الراحح فيه أن يصلح في الشواهد والمتابعات. وأما عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 


فلم فلوم وَلَكِنٌ الله قَلَهُمْ وما رَمَيْت إِذ رَمَيْت وَلَكِنٌ الله رى 

-قال ابن كثير- رحه الله-في تفسيرها ما مختصره:- يبين تعالى أنه خحالق أفعال العبادء وأنه امحمود على 
جميع ما صدر عنهم من خحير؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانم؛ ومذا قال: [ فَلَمْ تَفيُلوهُمْ وَلَكِن الله 
yS‏ قو م آعداءکم بع کار e‏ أي: e‏ 


وة ۲ [آل عمران: وقال تعالى: ( آذ تس له ن موان ون ويم حَيَنٍ د ابتك 
گنرٹكم فلم ن عنم شيا وَضَاقٿ علَيْكم الأزْض ن ا رحبت م وينم مُذبرينَ ‏ [التوبة: ]٠٠‏ يعلم - 
تبارك وتعالى-أن النصر ليس عن كثرة العدد» ولا بابس اللأمة والعدد»ء وإنما النصر من عند الله تعالى كما 
قال: ( گم مِنْ فة قلي قَليَة علبَث فة كي إِذنِ الله واللَه مَعَ الصابرين £ [البقرة: .]۲٤۹‏ 

م قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب» التي حصب ها وجوه المشركين يوم 


بدر» حين حرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستکانته» فرماهم ھا وقال: " شاهت الوجوه ab‏ غ 
أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحد 
منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ومذا قال تعالى إ وَمَارَمَيْت إِذ رَمَيّْتَ { أي: هو الذي بلغ ذلك 


> وکبتھم بها لا أنت.اهر*) 
-وذكر ابن القيم-رحه الله-ق تفسيره للآية فائدة جليلة قال ما ختصره: اعتقد جماعة أن المراد بالآية: 
سلب فعل الرسول عنه» وإضافته إلى الرب تعالى» وحعلوا ذلك أصلا في الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى 
العباد» وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده. وهذا أغلظ منهم في فهم القرآن» فلو صح ذلك لوحب طرده في 
جميع الأعمال. فيقال: ما صليت» وما صمت إذا صمت» وما ضحيت إذ ضحيت» ولا فعلت كل فعل 


وأما أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة فقال الزهري كان من علماء قريش. .١‏ ه مختصرا من تمذيب التهذيب» وأما شيخ 
لطبراني وهو أحمد بن ما برام وني المعجم الصغير أحمد بن الحسين بن ما برام فلم أتيمكن من البحث عنه. وقلنا إن 
ميثمي لعله حسن الحديث من أحل ما له من الشواهد والمتابعات؛ لأنه قد عقبه بقوله: وعن ابن عباس أن البي صلى 
لله عليه وعلی آله وسلم قال لعلي: "ناولني كفا من حصی" فناوله فرمی به وحوه القوم فما بقي أحد من القوم إلا 
ملأت عيناه من الحصباء فنزلت: وما رَمَمْت إذ رَمَيْت وَلَكنٌ الله رَمَى) الآية. ثم قال رواه الطبراي ورحاله رحال 
لصحيح. وقد روی الحاكم ج۲ ص۳۲۷ عن سعيد بن المسيب عن أبيه أا نزلت هما رمى النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أ بن حلف وقال هذا حديث على شرط الشيخين» وأقره الذهي. 

قال الحافظ ابن کثیر رمه الله ج۲ ص۲۲۹ بعد عزوه إلى الحاكم عن سعيد بن المسيب والزهري وهذا القول عن هذين 
الإمامين غريب أيضا حدا ولعلهما أرادا أن الآية بعمومها تناولته لا أا نزلت فيه حاصة كما تقدم |. ه 


٦‏ - انظر حدیث رقم: ۳۷۰۲ تي صحيح الجامع. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؟ ٠٠/‏ ) 


إذ فعلته» ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد طاعاتحم ومعاصيهم إذ لا 
فرق. فإن حصوه بالرسول وحده وأفعاله جميعهاء أو رميه وحده» تناقضواء فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد 
بالآية. 

وبعد: فهذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله عليه وسلّم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء فلم تدع 
وجه أحد منهم إلا أصابته. ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه صلى الله عليه 
وسلم مبداأً الرمي وهو الحذف ومن الله سبحانه وتعالى نيابة» وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف 
الذي هو مبدؤه ونفي عنه رمي الإيصال الذي هو نخايته. ونظير هذا قوله في الآية نفسها: فلم تَفتُلومُمْ» 
وَلكِنٌ الله قََلَهُمْ م قال: وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنٌ اله رم ى فأخبر أنه وحده هو الذي تفرد بقتلهي» 
ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصباء إلى أعينهم» ولم يكن ذلك من رسوله. ولكن وحه 
الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين» وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 
الأسباب التي تظهر للناس. فكان ما حصل من المزعة والقتل والنصرة مضافا إليه» وبه» وهو خير 
الناصرين. اهر“ ) 

( وليل امین مئه يلاء حسئا إن الله ميغ عَليم ‏ 

-قال السعدي-رحه الله- فى بيانا: 

لى الَمُْميِينَ مِنْهُ لاء حَسَنًا ‏ أي: إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين» من دون 
مباشرة قتال»ولكن الله أراد أن بمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرحات» وأرفع المقامات» 
ويعطيهم جرا حسنا وثوابا جزيلا. 

[ إن الله يع عَلِيمٌ ) يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن» ويعلم ما قي قلبه من النيات الصالحة 
وضدهاءفيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده» ويجزي كلا بحسب نيته 
NT‏ 


ذلکم ود الله موه گید الکافرينَ (0۸) 


۸- تفسیر القرآن الکرم . لابن القیم )= ( ۲۹۷/۱) 
۹- تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(١/۷١۳)‏ 


إعراب مفردات الآية (') 


(ذلكم) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأً» حبره حذوف تقديره حقٌ «ا »> وراللام) للبعد» ورالكاف) 
حرف حطاب» و(الميم) حرف لحمع الذكور (الواو) عاطفة رأنّ) حرف مشبّه للفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ 
الجلالة اسم أن منصوب (موهن) خبر مرفوع (كيد) مضاف إليه بجرور (الكافرين) مضاف إليه بجرور وعلامة 


ا حر الياء. والمصدر المؤؤل ران الله موهن...) في محل رفع مبتدأ» بره حذوف تقديره حقّ «"“». 


روائع البيان والتفسير 

ذَلكم وان الله مهن كيد الگافرينَ ‏ 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-في تفسيرها: يعني حل ثناؤه بقوله: [ذلكم) » هذا الفعل من قتل المشركين 
ورميهم حقى اكزمواء وابتلاء المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بحم» وإمكانحم من قتلهم وأسرهم فعلنا الذي 
فعلنا إوأنٌ الله موهن كيد الكافرين]» يقول: واعلموا أن الله مع ذلك مُضْعف كيد الكافرين]» يعنى: 
مکرهم» حتی يلوا وينقادوا للحق» أو بُهلكوا. اهر" ) 

وو گمرٿ وَأَدٌ الله مع الْمُوْمِبينَ (ه £ 


)۱۸۷/١ ٠ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ ٠ 
أو هو خبر لمبتداً حذوف تقديره (الأمر) ذلكم.‎ - ۱ 

۲ - وقال الزخشريّ هو معطوف على (ليبلي) في حل جر.. وقال العكبريّ هو خبر لمبتدأ حذوف تقديره الأمر إل 
الله موهن 

۳- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة (۱۳ >٤۹/‏ 


(oA. | 


إعراب مفردات الآية (“) 

(إن) حرف شرط جازم (تستفتحوا) فعل مضارع جزوم فعل الشرط» وعلامة الجزم حذف النون... والواو 
فاعل (الفاء) رابطة لواب الشرط (قد) حرف تحقيق (جاء) فعل ماض و(كم) ضمير مفعول به (الفتح) 
فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (إن تنتهوا) مثل إن تستفتحوا (الفاء) رابطة لحواب الشرط (هو) ضمير منفصل 
مب ٿي محل رفع مبتداً (حير) حبر مرفوع (اللام) حرف جر و(کم) ضمير في حل جر متعلّق ب (حير) 
(الواو) عاطفة (تعودوا) مثل تستفتحوا (نعد) مضارع جحزوم حواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن 
للتعظيم (الواو) عاطفة (لن) حرف نفي ونصب (تغني) مضارع منصوب (عنكم) مثل لكم متعلّق ب (تغن) 
بتضمينه معنى تدفع (فئة) فاعل مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (شيئا) مفعول به منصوب بتضمين الفعل 
معن تدفع أي شيا من الضرر« ° "»» (الواو) حالية (لو) حرف شرط غير جازم (كثرت) فعل ماض ورالتاء) 
للتأنيث» والفاعل هي أي فئتكم (الواو) عاطفة أو استقنافيّة (أدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (الله) لفظ 
الحلالة اسم أذ منصوب (مع) ظرف منصوب متعلق بمحذوف حبر أن (المؤمنين) مضاف إليه رور وعلامة 
ال ايان 
والمصدر المؤؤل أن الله مع المؤمنين) في حل جر بحرف جر محذوف هو اللام متعلّق بفعل محذوف تقديره 
فعل كذا وكذا لأن اللّه... «أ“». 


روائع البيان والتفسير 
حاء تي سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 


في کتابه منقولا من لباب النقول قي اساب النزول = ما ختصره: ابن جریر (ج٩‏ ص۲۰۸ ) عن عبد الله 


)۱۸۹/١ ۰ ۹-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(‎ ٤ 
يجوز أن يحمل الفعل معنى تنفع أو تحدي» فيعرب (شيغا) مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر أي لا تغي عنكم فتتكم‎ - ٥ 
أي إغناء أو شيعا من الإغناء.‎ 

۹٦‏ - يجوز أن يكون المصدر المؤؤل حبرا لمبتداً حذوف تقديره: الأمر أن الله مع المؤمنين... والحملة الاسمية لا محل ها 


بن ا بن حر ر ل کان ال بم راا ا ا ا ا ا ا 
الغداةء فأنزل الله إن تستفتځوا كَقَذ حَاءكم الفنخ .. اه 

ل شتفت ځوا ققد جام ال sS‏ 

-قال e‏ -رحه الله-قي تفسيره: المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم وذلك 
أن قريشا ها أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة» وزعموا أحم قطان بيت الله الحرام» وأغم 
يسقون الحجيج» ونحو ذلك وأن حمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعة» وقطع الرحم» وسفه الآباى 
وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم» وبين البي صلى الله عليه وسلم» بأن يهلك الظالم منهم» 
وينصر الحق» فحكم الله بذلك وأهلكهم» ونصره» وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح هنا الحكم أنه 
تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة» وهو قوله: إوإن تنتهوا فهو حير لكم وإن تعودوا نعد 
١ ۸[)‏ ١٠]ء‏ وبين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: إعلى الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) [۷ \ ۸۷]ء أي احكم بيننا وبين قومنا باحق 
وأنت خير الحاكمين» ويدل لذلك قوله تعالى: عن شعيب ف نفس القصة إوإن كان طائفة منكم آمنوا 
بالذي أرسلت به وطائفة م يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو حير الحاكمين) [۷ ١‏ ۸۷]» وهذه 
لغة حمير؛ لأنحم يسمون القاضي فتاحا والحكومة فتاحة. 

ومنه قول الشاعر: ألا أبلغ بني عمرو رسولا... بأ عن فتاحتکم غني 


۷ د : 1 ع : 
۹ - عبد الله بن تعابة بن صعير العذري الشيخ» أبو محمد العذري» المديي» حليف بني زهرة. 


مسح النبي -صلى الله عليه وسلم - رأسه» فوعى ذلك وقيل: بل ولد عام الفتح» وقد شهد الحابية. فلو كان مولده عام 
الفتح» لصبا عن شهود الحابية. حدث عن: أبيه» وعمر بن الخطاب» وحابر. وليس هو بالمكثر. حدث عنه: الزهري» 
وأحوه؛ عبد اللّه» وعبد الله بن الحارث بن زهرة. 

وكان شاعرا» فصيحاء نسابة. قال حليفة بن حياط» وغيره: توفي سنة تسع ونمانين. -نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي 
مختصرا( ۳/۳ ۰ د) 

- قال المحدث العلامة أي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ۱۰۲ ) ما نصه: 

الحديث أصله ق المسند جه ص١۳٤‏ وليس فيه نزول الآية وأحرحه الجاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه» وأقره الذهبي وعزاه الحافظ ابن كثير قي التفسير ج۲ ص٦‏ ۲۹ للنسائي ق التفسير وأخحرجحه الواحدي 
قي أسباب النزول. 


أي عن حكومتكم وقضائكم» أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الخطاب في قوله: إإن تستفتحوا 
للمؤمنين) » أي: تطلبوا الفتح والنصر من اله وأن الخطاب ق قوله بعده : وان تنتهوا فهو حير لکم 
للکافرینء فھو غیر ظاھرء کما تری. اهر ') 

ون تن عنكم شك شیا ولو كرت وان الله مح لين 

- أي: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجحمعواء فإن من كان الله معه فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» 
وهم الحزب النبوي» وال حناب المصطفوي.-قاله ابن كثير في تفسيره.اهر' ' ) 

-وزاد بو حعفر الطبري قي تفسيرها: وقوله: ولن تغني عنكم فقتكم شيئًا ولو كثرت) » يقول: وإن تعودوا 
نعد ملاككم بأيدي أوليائي وهزعتكم» ولن تغني عنكم عند عودي لقتلكم بأيديهم وسَبّیکم وهزمكم [ 
فتكم شينًا ولو كثرت] » يعني: حندهم وجماعتهم من المشركين» كما لم يغنوا عنهم يوم بدر مع كثرة 
عددهم وقلة عدد المؤمنين شيًا إوأن الله مع المؤمنين)» يقول حل ذكره: وأن الله مع من آمن به من عباده 
على من کفر به منهم» ينصرهم عليهم» > أو یظھرھم کما أظهرهم يوم بدر على امشكن. اهو : 

[يا ايها الَذِينَ منوا أطيعوا الله وَرَسُولة ولا ولوا عن وشم تَسمعُود ٠ ٠(‏ 


إعراب مفردات ١‏ ية ("' 


(يا) حرف نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مب على الضمٌ في حل نصب و(ها) حرف تبيه (الذين) اسم 
موصول مب ٿي محل نصب بدل من أيّ أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مب على الضمٌ... والواو فاعل 
(أطيعوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(رسول) معطوف على لفظ الحلالة منصوب و(اهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة 
(تولّوا) مضارع زوم محذوف منه إحدى التاءين» وعلامة الحزم حذف النون.. والواو فاعل (عن) حرف جر 
و(الماء) ضمير ي محل جر متعلّق ب (تولوا)» (الواو) حاليّة (أنتم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأً (تسمعون) 
مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


۹ - أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي-دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت -لبنان(۲/١١‏ ) 
١ `‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعم(٤ ٠۳/‏ ) 

>٥ه٥/‎ ٠۳( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٠١ 
(0۸4۹ | 


۲ ١-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(۱۹۲/۱۰) 


روائع البيان والتفسير 

ايها الْذِينَ اموا أطِيوا الله وَرَسُولّة ولا ولوا عه وَأثُمْ مغو 

-قال السعدي - رحه الله-قي بيانا ما نصه: هما أحبر تعالى أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا بمقتضى 
الان الذي يدركرن به مع فقال: م يا ئها لين ا وَرَسُولَهُ £ بامتثال أمرهما واحتناب 
ولا ولوا عه £ أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله» وطاعة رسوله. إ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونٌ ‏ ما يتلى 
علیکم من کتاب الله» وأوامره» ووصایاه» ونصائحه»فتولیکم ق هذه الجحال من أقبح الآحوال .اهر" 4 
ولا ونوا گالَذِينَ قالوا معنا وَهُمْ لا يَسْمَغُود ))١(‏ 


إعراب مفردات ١‏ ية (“' ٤‏ 


(الواو) عاطفة (لا) مثل الأولى (تكونوا) مضارع ناقص- ناسخ- جحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. 
والواو ضمير في محل رفع اسم تكون (الكاف) حرف جر (الذين) موصول في محل جر متعلق بمحذوف 
حبر تكونوا (قالوا) مثل آمنوا (“معنا) فعل ماض وفاعله (الواو) حالية (هم) لا يسمعون) مثل أنتم 


تسمعون... و( نافية. 


روائع البيان والتفسير 
ا گور گالزین قال ینتا وهم لا غود ) 
- قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله- فى تفسيره للآية: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من 


أصحاب ني الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونواء أيها المؤمنون» ق مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسل 
كالمشركين الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلى عليهم قالوا: "قد “معنا"ء بآذاننا وهم لا يسمعون)» يقول: 
وهم لا یعتبرون ما يسمعون بآذاغم ولا ينتفعون به» لإعراضهم عنه» وترکهم ان يُوعوه قلوهم ویتدبروه. 
فجعلهم الله إذ لم ينتفعوا بمواعظ القرآن وإن كانوا قد معوها بأذانحم» منزلة من لم يسمعها. يقول حل 
ثناؤه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا أنتم قي الإعراض عن أمر رسول الله» وترك 


-١ ۳‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ۳٠۸/١‏ ) 
a رظنا-١ ۰ ٤‏ ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي -نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشق( ٠‏ ۹۳/۱ ا( 


الانتهاء إليه وأنتم تسمعونه بآذانكم كهؤلاء المشركين الذين يسمعون مواعظ كتاب الله بآذانحم» ويقولون: 
"قد معنا"» وهم عن الاستماع ها والاتعاظ بها معرضون كمن لا يسمَعُها. اهر" ' ') 

- وزاد القرطي-رحه الله-بياناً قي تفسيرها فقال: أي كاليهود أو المنافقين أو المشركين. وهو من سماع 
الأذن. إوهم لا يسمعون] أي لا يتدبرون ما “معواء ولا يفكرون فيه» فهم بمنزلة من م يسمع وأعرض 
عن الحتق. تى المؤمنين أن يكونوا مثلهم. فدلت الآية على أن قول المؤمن: معت وأطعت» لا فائدة فيه 
ما م يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتاء واعتمد النواهي فاقتحمها فأي مع 
عنده وأي طاعة! وإنما يكون حينعذ بنزلة المنافقين الذي يظهر الإيعان» ويسر الكفرء وذلك هو للمراد 
بقوله: ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون) . يعني بذلك المنافقين» أو اليهود أو المشركين» على 
مما تقدم. اهر ' 4 

E O a E a N SO 


إعراب مفردات ١‏ ية (' 


(إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (شز) اسم إن منصوب (الدوابٌ) مضاف إليه رور (عند) ظرف 
منصوب متعلّق باسم التفضيل شر (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (الصةَ) حير إن مرفوع (البكم) 
حبر ثان مرفوع (الذين) موصول في حل رفع نعت للصمٌ البكم (لا يعقلون) مثل لا يسمعون. 


روائع البيان والتفسير 

الوا د الاه ۾ ال EN‏ 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانها: يقول تعالى: إ إن شر الدَوَابٌ عند الله ) من م تفد فيهم الآيات 
والنذر»وهم إ الم عن استماع الحق إ الَبْكمُ ) عن النطق به. الَذِينَ لا يَعْقَلْونَ ) ما ينفعهي 
ويؤثرونه على ما يضرهم»فهؤلاء شر عند الله من جميع الدواب» لأن الله أعطاهم أماعا وأبصارا وأفئدة» 


/٤۸١/ ۱۳( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٠٠١ 
(loAoY 

أ ٠‏ -الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۷ /۳۸۸) 

۷ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیمان -دمشق(۰ )٠۹ ٤/۱‏ 


ليستعملوها في طاعة الله» فاستعملوها في معاصيه وعدموا - بذلك - الخير الكثيرءفإخم كانوا بصدد أن 
يكونوا من خيار البرية. 

فأبوا هذا الطريق» واحتاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية»والسمع الذي نفاه الله عنهم» “مع المعنى 
المؤثر في القلب»وأما مع الحجة» فقد قامت حجة الله تعالى عليهم با معوه من آياته»وإنما م يسمعهم 
السماع النافع» لأنه م يعلم فيهم حيرا يصلحون به لسماع آياته. اهر ') 

اھا ان کر هه ا مان و فال م ا 9 عة ا س 

فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة نما سواهم مطيعة لله عز وحل فيما خلقها له» وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ 
ومذا شبههم بالأنعام ي قوله: [ وَمئل الَِينَ مروا گمئل الَدِي ينق يا لا يَسْمَع إلا ذعَاءَ وَندَاءَ ص 
نک عن ئه لا يَعْقلُونَ ‏ [البقرة: .]۷١‏ وقال في الآية الأحرى: ‏ ولك گالأنْعَام بل هم أَضَلُ 
ْمك هُم الْعَفلُونَ ) [الأعراف: .]٠٠۷۹‏ 

وقيل: المراد يمؤلاء المذكورين تَقَرّ من بني عبد الدار من قريش. روي عن ابن عباس وجحاهد» واختاره ابن 
جرير» وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد إلى العمل 
الصال. اهر ' ( 

ولو عَلم الله يهم حيرا لمهم ولو امهم معَهُم مولو وَهُمْ معْرضود (۲۳)) 


٤ ٠“( ية‎ ١ إعراب مفردات‎ 


(الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (علم) فعل ماض راللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (قي) حرف 

جر و(هم) ضمير ي محل جر متعلق ب (علم) « '»» (خیرا) مفعول به منصوب (اللام) واقعة في 
حواب أو (أمع) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (الواو) عاطفة (لو) مثل الأول (أمعهم) 
مثل الأولى (اللام) مثل الأول (تولوا) مثل منوا (وهم) مثل الأول (معرضون) خبر مرفوع وعلامة الرفع 
ال 


۸ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )۳٠۸/ ١‏ 
۹ تفسير القرآن العظيم لابن كثرر-الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع( ٠٤١/٤‏ ) 
١‏ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(۰١/٥۱۹)‏ 


۱ -- أو بمحذوف حال من (خیرا). 


روائع البيان والتفسير 

وؤ علِم الله فيه حيرا لأسعَهُم وؤ امعم ولوا وَهُمْ مُعْرصُودَ ‏ 

-قال السعدي- رجه الله-ما نصه: [ وَلَو عَم الله فيهمْ حَيْرا لأسمعهُم ولو أَمَعَهُمْ ‏ على الفرض 
والتقدير ‏ ولوا ) عن الطاعة ‏ وَهُمْ مُعْرضودً ) لا التفات همم إلى الحقق بوحه من الوجوه»وهذا دليل 
على أن الله تعالى لا يعنع الإبعان والخيرء إلا لمن لا حير فيهء الذي لا يركو لديه ولا يثمر عنده. وله الحمد 
تعالى والحكمة ق هذا.اهو" ا 

يا ايها الدِينَ موا اشتچييوا لله وللرسول إذا دعام لما ييحم وَاعلَمُوا أن الله ڪول بي المَرءِ وَقلر 
وه ليه شرو ر )) 


إعراب مفردات ١‏ ية (" 


(یأیها الذین آمنوا استجیبوا) مر إٍعراب نظیرها « ' '»» (لله) جار ورور متعلّق ب (استجيبوا)» (الواو) 
عاطفة (للرسول) مثل لله (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في محل نصب متعلّق باحواب» 
(دعا) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على الألف وركم) ضمير مفعول به والفاعل أي الرسول- 
والاستجابة للرسول استجابة للّه- (اللام) حرف جر (ما) اسم موصول مبنئ في محل جر متعلق ب 
(دعاكم)» (يحيي) مضارع. مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدرة على الياء وركم) مثل المتقدم» والفاعل هو 
وهو العائد (الواو) عاطفة (اعلموا) فعل آمر مبييّ على حذف النون.. والواو فاعل (أنّ) حرف مشبّه 
بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم أن منصوب (يحول) مضارع مرفوع» والفاعل هو (بين) ظرف 
منصوب متعلّق ب (يحول)» (المرع) مضاف إليه بحرور (الواو) عاطفة (قلب) معطوف على المرء جرور 
و(الهاء) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل أن الله محول...) في حل نصب سد مسد مفعولي اعلموا. 


) ۳٠۸/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ -۲١ 
)٠۹٦/۱ ۰ القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(‎ TT رظنا-٢۳‎ 
من هذه السورة.‎ )۲١( في الآية‎ -- ٤ 


(الواو) عاطفة (أدّ) مثل الأول ورالماء) ضمير يعود إلى الله تعالى «*' '» في محل نصب اسم أن (الى) 
حرف جر و(الماء) ضمير في حل حر متعلق ب (تحشرون) وهو مضارع مب للمجهول مرفوع.. والواو 
نائب الفاعل. 

والمصدر المؤؤل (أنّه إليه تحشرون) في عل نصب معطوف على المصدر المؤل الأوّل. 


روائع البيان والتفسير 

E E AN SATE)‏ ن ا حون ن ال واه 

واه ليه شرو 

کر ری او کو ا عن ر ای و ا د 

بكم ) لما يصلحكم. عن أي سعيد بن المعلى(" ' ") قال: كنت أصلي» فمر بي رسول الله صلى الله 
عليه وسل TS‏ م أتيته فقال: "ما منعك أن تأتيني؟" ألم يقل الله: ئها 

EEL‏ لله وَلِلرَسُول إِدًا E‏ ثم قال: "لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل 

أن احرج"» فذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم لیخرج» فذکرت له 

م قال- رحه الله-:وقال محاهد في قوله: [ لما َُيِيكَمْ ) قال: الحق. وقال قتادة إ لما ييحم قال: 

هو هذا القرآن» فيه النجاة والتقاة والحياة. 

وقال السُدّيً: [ لما يكم ) ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتمم بالكفر. 


٠‏ - يجوز أن يكون الضمير هو ضمير الشأن. 

أ - أو سيد بن المعلى. قيل امه رافع بن المعلى بن لوذان بن المعلى وقيل الحارث بن المعلى. وقيل اوس بن المعلى. 
وقيل: أبُو سَعيد بن أوس بن المعلى. ومن قال هو رافع بن المعلى فقد أحطأء لأن رافع بن المعلى قتل ببدر. وأصح ما 
قيل- والله أعلم قي اسمه- الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأثصًاري الرَزقي. 
أمه أميمة بنت قرط بن خنساء» من بني سلمة. له صحبة» يعد ق أهل الحجاز روى عنه حفص بن عَاصم» وعبيد بن 
حنين. توفي سنة أربع وسبعين» وَهُو ابن أربع وستين سنة. 

قال ابو عُمَرّ: لا يعرف في الصحابة إلا بحديين: أحدها عند شغبةء عن ييي بن عبْدِ الرمَن» عن حَفْص بن عاص 
عله قالّ: كث أَصَلّي قَتَاڌاي رَسُولُ الله صلی الله عله وَسَلّىٌ > فلم آته حم قَضَيْتُ صلان» ..... الخديث-نقلاً عن 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لعبد البر برقم (۲۹۹۰) 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُروة بن الزبير: [ يا ايها الدِينَ آمَنُوا استَجييُوا 
لله ولسو إا دَعَاكم لِمَا يكم أي: للحرب التي أعركم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد 
الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. اهر ) 

-وأضاف السعدي-رحه الله- في بيانا: ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: } وَاعلَمُوا 
الله ول بي الْمَرءِ وَقَلْبهِ ‏ فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم» فيحال بينكم وينه إذا أردتموه بعد 
ذلك» وتختلف قلوبكم» فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. 
فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» يا مصرف القلوب» اصرف قلي إلى 
طاعتك. 


ا 


ن 


وإ كرود أي مرن يوم ل ريب فيه فيجازي الس اانه والسىء صان اه 0 
1 بعصیانه. ه۱۸ ( 

-وذكر ابن القيم- رحه الله- تفسيره للآية فائدة جمة فقال ما ختصره وبتصرف: 

أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله» فمن نم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن 
كانت له حياة بهيمية» مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استحاب 
لله ولرسوله ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء» وإن ماتوا وغيرهم أموات وأن كانوا أحياء الأبدان. ومذا 
كان أ كمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلّم. 

فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة. فمن فاته حزء منه فاته حزء من الحياة. وفيه من الحياة بحسب ما استحاب 
للرسول. 

فم أضاف- رجه الله- بعد كلام:- والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة حياة بدنه التي با يدرك النافع 
والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. ومتى نقصت فيه هذه الحياة له من الأ لم والضعف بحسب ذلك. 
ولذلك كانت حياة المريض وامحزون وصاحب الحم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معاقي من 
ذلك. 

وحياة قلبه وروحه التي بها بميز بين الحق والباطل» والغي والرشاد» والموى والضلال فيختار الحق على ضده» 
فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات» والأعمال. وتفيده قوة الإيعان والإرادة 


وا لحب للحق» وقوة البغض والكراهة للباطل: فشعوره وتميزه ونصرته بحسب نصيبه من هذه الحياة. اهر ' ') 


۷ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع( ٠٠/٤‏ ) 
۸- تيسير الكرم الرمن ني تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٣۸/۱‏ ) 
۹- تفسیر القرآن الکرم . لابن القیم )= (۲۹۸/۱ ) 


وَاتَمُوا َة لا تُصِيبٌ الدِينَ ظلَمُوا مِنْكمْ حَاصَةً وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيد الْعقاب )٠٠(‏ 


٤ e ١ إعراب مفردات‎ 


(الواو) عاطفة (اثقوا) مثل اعلموا (فتنة) مفعول به منصوب على حذف مضاف أي سبب فتنة (لا) نافية 
(تصيبنٌ) مضارع مبئ على الفتح في حل رفع لتجرده عن الناصب والجازم. . و(النون) للتوكيد « ا 
(الذين) موصول مب ي حل نصب مفعول به (ظلموا) فعل ماض مبيّ على الضة.. والواو فاعل (من) 
حرف جر و(كم) ضمير تي محل جر متعلّق بمحذوف حال من ضمير الفاعل تي (ظلموا)» (خحاصّة) حال 
منصوبة من فاعل تصيبنٌ العائد على فتنة أي مختصّة هم» أو من ضمير ظلموا أي مختصين بهذه الإصابة 


9 (الواو) عاطفة (اعلموا أن الله مغل الأول (شديد) حبر أن مرفوع (العقاب) مضاف إليه بجرور. 


روائع البيان والتفسير 

واوا تة ا صي لين ظلغوا نكم حاص واغلغوا أ الله شدي الاب ) 

-قال السعدي-رحه الله- في بياعا الا ما نصه:-إ وَاتَفُوا فة لا تصِيب الذِينَ ظلَمُوا منم حَاصَةٌ £ 
بل تصيب فاعل الظلم وغيره»وذلك إذا ظهر الظلم فلم یغیر» فان عقوبته ت تعم الفاعل وغیره»وتقوی هذه 
الفتنة بالنهي عن المنكرء » وقمع أهل الشر والفساد» وأن لا عكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. 

[ وَاعلَّمُوا أن الله شَدِيد الْعِقمّاب { لمن تعرض لمساحطه» وحانب رضاه.اه("" ') 

-وزاد القرطبي-رحه الله- قي بيانا فقال ما مختصره وبتصرف: قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا 
المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. وكذلك تأول فيها الزبير بن العوام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنت أظنها إلا فيمن خحوطب ذلك الوقت. 


)۱۹۷/۱ -انظر الجحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان-دمشق(۰‎ ٠١ 
لا يقر البصريون جواز توكيد المضارع المسبوق ب (لا) النافيةء ويؤلون مثل هذه الآية أن الفعل هو حواب‎ -- ١ 
لقسم مقدّر» والحملة لا حل ضماء وهذا القسم نعت لفتنة» والفعل هنا مؤّكد للضرورة.. هذا الكلام تأباه النصوص العربيّة‎ 
العالية الأسلوب كالقرآن» إذ يجوز تأكيد الفعل المنفيّ ب (لا). هذا.. ويجعل بعضهم الفعل في محل حزم ب (لا) الناهيةء‎ 
والكلام حمول على المعنى أي لا تدحلوا في الفتنة» فإ من يدخحل فيها ينزل عليه جزاء عام.. والحملة في محل نصب‎ 
مقول القول لمقذر هو نعت لفتنة أي: فتنة مقولا فيها لا تصيب. .. والنهي ف اللفظ للمصيبة وق المعنى للمخاطبين.‎ 
يجوز أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر بكونه صفة له أي إصابة حاصة.‎ -- ۲١ 

۳ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳٠۹/۱‏ ) 


وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما. قال السدي: نزلت الآية في أهل بدر خاصة» فأصابتهم 
الفتنة يوم ال حمل فاقتتلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. 

تم قال - رجه الله - وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة» ففي صحيح مسلم عن 


زینب بنت ححش( "٠‏ ') اغا سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول اللّه» نلك وفينا 


الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث"(*" '). وقي صحيح الترمذي "إن الناس إذا رأوا الظا م ولم يأحذوا 


على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده"(أ " '). وني صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن 


بشير( " ') عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين ق أسفلها إذا استقوا من للماء 
مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا حرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 


YAN" 


وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونحوا جميعا"(^' '). ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة. وفيه 


٤‏ -- زينب بنت ححش بن رئاب بن أسد بن خزعة أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة النبي صلى الله 
عليه وسلم» كانت من المهاحرات» تزوحها بالمدينة بعد سنة ثلاث من المجرة وهي اول نسائه لحوقا به صلی الله عليه 
وسلم» توفيت سنة عشرين من الهجرة» كانت قبله تحت زيد بن حارثة يعلمها كتاب رجا وسنة نبيهاء ثم زوحها الله منه 
من فوق سبع موات بشهادة جبريل» كانت أواهة كثيرة الخير» والصدقة» وصولة لرحمهاء بذولة لمالهاء طويلة اليدين 
بالصدقة» تفتخر على أزواج البي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل زوجها إياهء اوم عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وليمة أشبع المسلمين فيها خبزا ولحماء وقي شأنغا ووليمتها نزلت آية الحجاب» صلى عليها عمر بن الخطاب» 
ودحل قبرها أسامة بن زيد» وحمد بن عبد الله بن جححش» وعبد الله بن أبي أحمد» وحمد بن طلحة بن عبيد الله» وأول 
من صنع هما نعش الحنازة» ودفنت بالبقيع-نقلاً عن معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني مختص را( /۳۲۲۳) 

٥‏ - أخرحه مسلم برقم/ -١۱۲۸‏ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأحوج ومأحوج 

٩‏ - انظر صحيح سنن الترمذي برقم/ ۲۱٦۸‏ - وصحیح الجامع برقم: ۱۹۷۳ للألبان. 

۷ - النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الأمير» العا م» صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وابن 
صاحبه» أبو عبد الله - ويقال: أبو محمد - الأنصاري» الخزرحي» ابن أحت عبد الله بن رواحة. شهد أبوه بدرا. وولد 
النعمان: سنة اثنتين؛ ومع من النبي -صلى الله عليه وسلم - وعد من الصحابة الصبيان باتفاق. 

قال ماك بن حرب: كان النعمان بن بشير -والله - من أخحطب من سمعت. قيل: إن النعمان لما دعا أهل مص إلى 
بيعة ابن الزبير» ذبحوه. وقيل: قتل بقرية بيرين» قتله خالد بن خلي بعد وقعة مرج راهط» في آخر سنة أربع وستين -رضي 
الله عنه -نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي مختصرآً(٣/١١٤).‏ 

۸ - أخرحه البخاري برقم/ -۲۳٠١‏ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه- وانظر صحيح سنن الترمذي برقم/ 
۳ للألباني 


استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل. 
وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير» وإذا م تغير وحب على المؤمنين المنكرين ها بقلوكم 
هجران تلك البلدة والمرب منها. اهر" ' ') 

واد روا لذ اقم قلي مُسْتَضعَفُون في الأرض تافو أن بطم الاس قاواكم وأيدكم بطر َرَفَك 
بق الات لعل رة ر 


~~ 


إعراب مفردات ١‏ ية(“ 


(الواو) استنافية (اذكروا) فعل أمر مبنج على حذف النون... والواو فاعل (إذ) اسم ظرق مبني في حل 


تب مول ت عاد اذو وا 


(آنتم) ضمير منفصل في حل رفع مبتدأً (قليل) خبر مرفوع» 
(مستضعفون) حبر ثان مرفوع وعلامة الرفع الواو رف الأرض) جار ورور متعلق ب (مستضعفون)» (تخافون) 
مضارع مرفوع.. والواو فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (يتخطف) مضارع منصوب و (کم) ضمیر مفعول 
به (الناس) فاعل مرفوع. والمصدر المؤل (أن يتحطفكم الناس) تي محل نصب مفعول به. (الفاء) عاطفة 
(آوى) فعل ماض مبنّ على الفتح المقذّر على الألف وركم) مثل المتقم» والفاعل هو (الواو) عاطفة 
(أيّدكم) مثل آواكم (بنصر) حار ورور متعلّق ب (أيّدكم)» (والماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(رزقکم) مثل آواكم (من الطټّبات) حار ورور متعلّق ب (رزقكم)» (لعلٌ) حرف مشبّه بالفعل للترځي- 
ناسخ- و(کم) ضمیر في حل نصب اسم لعلٌ (تشکرون) مثل تخافون. 


روائع البيان والتفسير 
(واذگروا إذ ثم ليل مسشتضعفُون في الأرض تافو أن يكم الاس فَاواكم ودم بتصر وَررَقَكُم 
من الات للحم تشكرو ) 


-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۳۹۱/۷ ) 

)٠١٠/١٠(قشمد- -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠١ 
هذا رأي الزحخشري وقد رده أبو حيّان فقال: فيه التصرّف ق إذ بنصبها مفعولة وهي من الظروف التي لا تتصرف‎ - ١ 
إا بأن أضيف إليها الأزمان... اه. وقال ابن عطيّة (إذ) ظرف لعمول الفعل اذكروا تقديره: واذكروا حالكم الكائنة أو‎ 
الثابتة إذ أنتم قليلء ولا جوز أن تكون ظرفا لا ذكرواء إتما يعمل اذكروا في إذ لو قدرناه مفعولا.‎ 


-قال البغوي-رحه الله- في تفسیرها: قوله تعالى: ‏ واذگڙوا إذ أنثْمْ قلي مُسْتَضْعَمُونَ في الأرضٍ ) يقول: 
واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد» مستضعفون في أرض مكة» في ابتداء الإسلام» إ افون 
ن يكَحَطَمَكم اناس يذهب بكم الناس» يعني: كفار مكة. وقال عكرمة: كفار العرب: وقال وهب: 
فارس والروم» ‏ فآوَاكمْ ) إلى المدينةء إ وَأيدَكُمْ بتَصره ] أي: قواكم يوم بدر بالأنصار. وقال الكلبي 
قواكم يوم بدر باملائكة 1 من الطييَاتِ ] يعني: الغنائم» أحلها لكم ولم جلها لأحد قبلك ‏ 
َعَلَكُمْ َشکرون £ .اھر ٣‏ 

-وأضاف ابن كثير- رجه الله-في تفسيرها:-: قال قتادة بن دعامة السدوسي» رحه الله في قوله تعالى: 
[ واذكروا إذ نتم قلي مُسْتَضْعَفُونَ في الأرضٍ { قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه 
عَيْشًا» وأجوعه بطونًاء وأعراه جلوداء وأبينه ضلالا مكعومين على رأس حجر» بين الأسدين فارس والروم» 
ولا والله ما ٿي بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقَيًاء ومن مات منهم رُڏي 
في النار» يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومغذ كانوا أشر منزلا منهم» حتق 
حاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام 
أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم مُنعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله 
تعال .ا(۳ 


“و و “و و 


يا يها الَذِينَ اموا لا وتوا الله اسول وتخوئوا أماناتكم وَأنثُمْ تَعلَمُود ))٠۷(‏ 


إعراب مفردات ١‏ ية (“" ً( 


«يا أيّها الذين آمنوا) مر إعرابجاء (لا تخونوا) مثل لا تولوا « »> (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب 


(الواو) عاطفة (الرسول) معطوف على لفظ الحلالة منصوب (الواو) عاطفة «أ " »> (تخونوا) بحزوم معطوف 


۲ -انظر معا م التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ( ۳٤۷/۳‏ ) 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيم( ٠٠/٤‏ ) 

)٠٠۲/١٠(قشمد- -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٤ 
من هذه السورة.‎ )۲١( قي الآية‎ - ٠ 

١‏ - أو هي واو للمعيّة» والفعل بعدها منصوب ب (أن) مضمرة وحوبا بعدهاء والمصدر المؤؤل معطوف على مصدر 
متصيّد من النهي السابق أي لا يكن منكم خيانة لله والرسول وخيانة لأماناتكم 


على (تخونوا) الأول (أمانات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (وكم) ضمير مضاف إليه (وأنتم 
تعلمون) مثل وأنتم تسمعون «۷''» 

روائع البيان والتفسير 

لیا ابا الین اموا لا وتوا الله والرسول ونوا أماتاتحم ونم تَغْلَمُود ) 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانما إجمالاً ما نصه:يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه 
من أوامره ونواهيه» فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والحبال» فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فمن أدى الأمانة استحق من اللّه الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها 
بل خانا استحق العقاب الوبيل» وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته» منقصا لنفسه بکونه اتصفت نفسه 
بأحس الصفات» وأقبح الشيات» وهي الخيانة مفوتا ها أ كمل الصفات وأنمهاء وهي الأمانة.اهر^"') 
-وزاد ابن کثیر-رحه الله- فی بیان قوله تعالي ‏ لا ونوا الله اسول ونوا أمَانَاِكُةْ ‏ فقال ما ختصره 
وبتصرف يسير: - ولي الصحيحين قصة "حاطب بن أي بَلمَعَة"("" ) أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث قي إِثر الكتاب 
فاسترحعه» واستحضر حاطبا فأقر يما صنع» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّه» ألا أضرب عنقه» 
فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنین؟ فقال: " دعه» فإنه قد شهد بدراء ما (يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" ر(“ ') 

نم قال- رجه الله-: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أا وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة 


وال وأولادگم نة وَأ الله عندة أجر عطي (۸؟) 


۷ - قي الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 

۸- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۱/ )۳١۹‏ 
- حاطب بن آي بلتعة وهو ابن عمرو بن عير بن سلمةة رسول رسول الله إلى القوقس ملك الإسكندريك يكن 
با حمد» حليف بني أسد» شهد بدرًا» ومات سنة ثلاڻين» وهو ابن خمس وستين سنة. روی عنه: حابر بن عبد الله 
وابن عمر» وابنه عبد الرحمن.- معرفة الصحابة لابن مندە(ص/۳۷۱) 

٠٠١‏ -أخرحه البخاري برقم/ -۲۸١١‏ باب إذا اضطر الرحل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات 


أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع( ٤١/٤‏ ) 


۲ 


إعراب مفردات الآية ("“) 
(الواو) عاطفة (اعلموا) مثل اذكروا « ٠"‏ » (أنما) كاف ومكفوفة (أموال) مبتداً مرفوع و(كم) ضمير مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (أولاد) معطوف على أموال مرفوع و(كم) مثل الأول (فتنة) حبر مرفوع (الواو) عاطفة 
(أنّ اللّه) مر إعرابها « “٠‏ »رعند) ظرف منصوب متعلّق بخبر مقدّم و(الهاء) ضمير مضاف إليه (أحر) 
مبتدأً مؤخر مرفوع (عظيم) نعت لأجر مرفوع مثله. 


روائع ايان والتفسير 

[واغلموا أا ولم وولا دكم نة وأ الله عِندَة أجر عَظيم £ 

-قال ابن کثیر- ره الله-ني تفسیرها ما ختصره:- وقوله تعالی: إ واعلموا أا واكم وَأؤلادكم َة ) 
أي: احتبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيهاء أو تشتغلون بها عنه» 
وتعتاضون با منه؟ كما قال تعالى: [ إا أَموالكمْ وأؤلادكم فة وَاللّهُ عِنْدَه أَخر عَظِيم £ [التغابن: 
٠‏ ]ءوقال: [ ونوم بالشرٌ وار نة [الأنبياء: ١٠]ءوقال‏ تعالى: إ يا أيْها الَذِينَ اموا لا تلهم 
واكم ولا أوادُكمْ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأويك هُم الحاسِرُو { [للمنافقون: ٩]ءوقال‏ تعالى: 
إ يا أيُها الَذِينَ اموا إن من أَزواجكم وَأؤلادكُمْ عدوا لَكُمْ قَاحْدَرْوهُمْ { الآية [التغابن: .]١ ٤‏ 

وقوله: ‏ وَأ الله عِنْدَهُ اجر عَظِيم ) أي: ثوابه وعطاؤه وحناته حير لكم من الأموال والأولادء فإنه قد 
يوحد منهم عدو» وأكثرهم لا يغني عنك شيئاء والله» سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا والآحرة» ولديه 
الثواب الجحزيل يوم القيامة. اهر“ ') 

-وأضاف السعدي قي تفسيرها: ولا كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده» فرعا مله حبة ذلك على تقدم هوى 
نفسه على أداء أمانته» أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنا عارية ستؤدى 


لمن أعطاهاء وترد لمن استودعها 0 الله عندَهُ عَظِيم 1 


۲ -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق(۱۰/٠٠٠)‏ 
۳ -- ق الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 


٤‏ -- في الآية )۲٤(‏ من هذه السورة.» 


٠ °‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيم( ٤١/٤‏ ) 


فان کان لکم عقل وراي فاثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة» فالعاقل یوازن بين الأشياءء 
ويۇثر أولاها بالإيثار» وأحقها بالتقدع. اهر ٤‏ ( 

یا اها لذبن اموا إن توا اله عل لَكُم فرقاناً ونر عَنكُم سايم ييز كم وله ذو الق 
العَظيم )1(۹ 


٤ ٤١( 5ة‎ ١ إعراب مفردات‎ 


«يايّها الذین آمنوا» م إعراها «^ ٤‏ »» (إن) حرف شرط جازم (تتقوا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة 
الجزم حذف النون.. 

والواو فاعل (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (يجعل) مضارع ججزوم جواب الشرط والفاعل هو أي الله 
(اللام) حرف جر و( کم) ضمیر تي محل جر متعلّق ب (یجعل) « * '»» (فرقانا) مفعول به منصوب (الواو) 
عاطفة (يكقّر مضارع جحزوم معطوف على (يجعل» والفاعل هو (عنكم) مثل لكم متعلّق ب (يكفر)» 
(سيات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (يغفر لكم) 
مثل يجعل لكم فهو معطوف عليه (الواو) استعنافيّة (الله) لفظ احلالة مبتدأ مرفوع (ذو) خبر مرفوع وعلامة 
الرفع الواو (الفضل) مضاف إليه ججرور (العظيم) نعت للفضل جرور. 


)۳١٠۹/۱(ةلاسرلا الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -مؤسسة‎ ريسيت-١‎ ٠٦ 

۷ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(۰١/١٠٠٠)‏ 
۸ - قي الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 

۹ - أو بمحذوف مفعول به ثان لفعل جعل المتعدّئ المفعولين 


روائع البيان والتفسير 

E‏ آمَنوا ِن موا الله َل لک ف 4 5 e‏ وَيَعْفِر لک الله دو لْقَضْلِ 
العظيم ) 

قل الك د EE a oa a a‏ اموا إن لرا الله 
بطاعته وترك معصيته» ‏ عل لَحَمْ فُرْقَانًا ‏ قال جحاهد: مخرجا في الدنيا والآحرة. 

وقال مقاتل بن حيان: مخرحا في الدين من الشبهات» وقال عكرمة: بحاة أي يفرق بينكم وبين ما تخافون. 
وقال الضحاك: بيانا. وقال ابن إسحاق: فصلا بين الحق والباطل يظهر الله به حقكم ويطفىء باطل من 
حالفكم. والفرقان مصدر كالرححان والنقصان. [ وَْكُمَرْ عَلْكُمْ سناكم ) بمح عنكم ما سلف من 


-وأضاف أبو جحعفر الطبري قي تفسيرها: ويغفر لكم] » يقول: ويغطيها فيسترها عليكم» فلا يؤاحذكم 
بها إوالله ذو الفضل العظيم)» يقول: والله الذي يفعل ذلك بكم» له الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم 
حلقه بفعله ذلك وفعا أمثاله. وإ فعله جزاءٌ منه لعبده عل , طاعته إياه» لأنه الموفق عبده لطاعته الة 

من وفعل وإ جزا 1 فق ۲ 

اكتسبهاء حتى استحق من ربه الحراء الذي وعده عليها.اهرا*') 

ولذ كر بك اين روا ينوك اؤ يلوك أو مروك ومَكرون ومحر الله وَاللَهُ عَيْرٌ الماكرين ))"٠(‏ 


\o۲ x 


إعراب مفردات الاية ر ) 

(الواو) استئنافيّة (إذ) اسم ظرق قي حل نصب مفعول به لفعل حذوف تقديره اذكر (عكر) مضارع مرفوع 
(الباء) حرف جر و(الكاف) ضمير في حل جر متعلّق ب (يمكر)» (الذين) اسم موصول مب في محل رفع 
فاعل (كفروا) فعل ماض مبنّ على الضجٌ.. والواو فاعل (اللام) للتعليل (يشبتوا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام وعلامة النصب حذف النون... والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به. والمصدر المؤوّل (أن 
يشبتوك) في محل جر متعلق ب (يمكر)... أو بفعل محذوف تقديره اجتمعوا. 


)۳٤۹/ ۳( -انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع‎ ١ ٠ 
>۸۷/ ٠۳( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠١١ 
(o4 | 


۲ ١-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(٠ )٠٠٠١/١‏ 


(أو) حرف عطف في الموضعين (يقتلوك» يخرحوك) مثل يثبتوك ومعطوفان عليه (الواو) عاطفة في موضعين 
(مكرون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (يمكر) مثل الأول المتقدم (الواو) استفنافيّة (اللّه حير الماكرين) مثل 


الله ذو الفضل «"*'»... وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير 

وذ كر بك الَذِينَ كروا يئوك أ يلوك أو مروك كرون وكر الله واللَه عير الْمَاكرين ) 
-قال السعدي-رحه الله- ق بيانا: أي: [ و ) أذكر أيها الرسول» ما من الله به عليك. إ إذ بكر بك 
ْذِينَ قروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالبي صلى الله عليه وسلم» إما أن يشتوه 
عندهم با حبس ویونقوه. 

وإما أن يقتلوه فيستريجوا - بزعمهم - من شره»وإما أن يخرحوه ويجلوه من ديارهم. 

فكل أبدى من هذه الآراء رأيا رآه»فاتفق رأيهم على رأي: رآه شريرهم أبو حهل لعنه اللّه» وهو أن يأحذوا 
من كل قبيلة من قبائل قريش فت ويعطوه سيفا صارماء ويقتله الجميع قتلة رحل واحد» ليتفرق دمه يي 
القبائل فيرضى بنو هاشم م بديته» فلا يقدرون على مقاومة سائر قريش» فترصدوا للبي صلى الله عليه 
وسلم في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه. 

فجاءه الوحي من السماء» وخرج عليهم» فذرٌ على رءوسهم التراب وخرج» وأعمى الله أبصارهم عنه» حتق 
إذا استبطأوه جاءهم آت وقال: خيبكم الله» قد حرج محمد ودر على رءوسكم التراب. 

فنفض كل منهم التراب عن رأسه» ومنع الله رسوله منهم» وأذن له في المجرة إلى المدينةء فهاجر إليهاء 
وأيده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار» ولم يزل أمره يعلو حتى دحل مكة عنوة» وقهر أهلهاء فأذعنوا له 
وصاروا تحت حكمه» بعد أن خرج مستخفيا منهم» خائفا على نفسه. 

فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب .اهر * ') 


لذا نی علَيْهمْ آیائنا قالوا قد سينا لو بَشاء لَمُلْنا مَل هذا إِنْ هذا إلا أساطير الَأَوَلينَ ١(‏ ")£ 


۳ - ب الآية (۲۹) السابقة. 
-٠٠١ ٤‏ تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( )٠۲١ /١‏ 


إعراب مفردات ١‏ ية (°° 


(الواو) استئنافيّة (إذا) ظرف للزمن المستقبل مب في حل نصب» شرطيّ» متعلق ب (قالوا)» (تتلى)» (آيات) 
نائب الفاعل مرفوع و(نا) ضمير مضاف إليه (قالوا) فعل ماض مب على الضم... والواو فاعل (قد) حرف 
نحقيق (”معنا) فعل ماض مب على السكون... و(نا) فاعل (لو) حرف شرط غير جازم (نشاء) مضارع 
مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (اللام) رابطة لحواب لو (قلنا) مثل “معنا (مثل) مفعول به منصوب 
عامله قلنا (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبنئ ف حل حر مضاف إليه (إن) حرف نفي (هذا) مبتدأً (إلا) 
أداة حصر (أساطير) خبر مرفوع (الاۆلين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير 

£ إن هدا إلا أسَاطير الأَرَلينَ‎ SSS 

- قال أبو حعفر الطبري- رجه الله-ق بيانغا ما ختصره: يقول تعالى ذكره: واذا تتلى على هؤلاء الذين 
كفروا آياتِ كتاب الله الواضحة لمن شرح الله صدره لفهمه قالوا حهلا منهم» وعنادًا للحق» وهم يعلمون 
امم كاذبون قي قيلهم "لو نشاء لقلنا مثل هذا)» الذي ثلي علينا إن هذا إلا أساطير الأولين) » يعني: 
أحم يقولون: ما هذا القرآن الذي يتلى عليهم إلا أساطير الأولين. 

ثم أضاف- رجه الله-: 

وإنغا عنى المشركون بقوهم: إإن هذا إلا أساطير الآولين) » إن هذا القرآن الذي تتلوه عليناء يا محمد إلا 
ما سطّره الأولون وكتبوه من أخبار الأمم! كأنم أضافوه إلى أنه أحذ عن بني آدم» وأنه لم يوجه الله 
إليه. اهر" ° ) 

-وزاد ابن كثير ق تفسيرها بياناً فقال ما مختصره وبتصرف: يخبر تعالى عن كفر قريش وعتؤهم وتمردهم 
وعنادهم» ودعواهم الباطل عند ماع آياته حين تتلى عليهم ام يقولون: ‏ قد عتا َو َشاء ُنَا مل 
هذا ) وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك 
سبيلا. وإنغا هذا قول منهم يعون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم. 

ثم قال - رحه الله: ومعنى: إ أَسَاطِير الأَوَلِينَ ) وهو جمع أسطورةء أي: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها 
ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم في الآية الأحرى: ‏ وقالوا أسَاطير 


)۲٠۸/١٠(قشمد- الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ رظنا-١‎ ٠٥ 
ه٠.۲/‎ ٠۳ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠١١ 
(۹4۷1 / 


الأَولِينَ اكَتَتَبَهَا فَهى می عليه بك وَأصيلا فل أنزة الَذِي غلم الس في السمَاوَاتِ وَالأُرْض إِنّه گان عَمُورا 
رَجيمًا ‏ [الفرقان: ٠‏ 1].أي: لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. اهر( ') 
ولذ قالوا الهم ن کان هذا هو الح من عِندك فاط عَلينا حجار مِنَ السماءِ أو انا بعذاب أليم 


(TD 


إعراب مفردات ١‏ ية °۸ 


(وإذ) مل المتقدم «“ »» (قالوا) فعل ماض وفاعله (اللّه) لفظ الحلالة منادى مب على الضم في حل 
نصب و(الميم) عوض من حرف النداء امحذوفة (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص- ناسخ- 
مب في حل جزم فعل الشرط (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مب في حل رفع اسم كان (هو) ضمير فصل 
(الحق) حبر کان منصوب (من عند) جار وجرور متعلّق بمحذوف حال من الحق «'' »» ورالكاف) 
ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة واب الشرط (أمطر) فعل أمر دعائي» والفاعل أنت (على) حرف حر 
و(نا) ضمير في محل حر متعلق ب (أمطر) (حجارة) مفعول به منصوب (من السماء) جار ورور متعلق 
ب (أمطر) « ا '»» (أو) حرف عطف (ائت) مثل أمر مب على حذف حرف العلة و(نا) ضمير مفعول 
به (بعذاب) جار وجرور متعلّق ب (ائت)» (ألیم) نعت لعذاب جرور. 


¥ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٤‏ /( 

۸ ١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق(۹/۱۰٠٠)‏ 
۹ - في الآية )١(‏ من هذه السورة. 

٠١‏ - أو هو حال من معنى الحق أي الثابت من عندك- العكبرئ. 


١‏ -- أو هو نعت لحجارة في حل نصب. 


روائع البيان والتفسير 

ولذ قالّوا الله إن گان هذا هُو احق من عِندك فَأمطر عَلَينَا ا EA‏ بعذّاب ا 
-فسرها ابن كثير-رحه الله- فقال: هذا من كثرة حهلهم وعَتُوّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عِيبُوا 
به» وكان الأولى م أن يقولوا: "اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندك, فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه". ولكن 
استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب» وتقدم العقوبة كما قال تعالى: [ وَيَسكَغْجأونَك بالْعَدَاب وَلَوا 
أجل شممى َاءِمُم العَذاب ولاهم بَعَْة وَْمْ لا عزون £ [العنکبوت:۳٥]»‏ ل وقالوا رتا عل لا 
قا قبل يوم ا ليساب )»ل سال سا بِعَذَاب واقع للگافرين ليس لَه افع مِنَ اله ذِي المَعَارج ‏ 
[المعارج: ۳-١‏ ]ءوكذلك قال الجهلة من الأمم السالفت كما قال قوم شعيب له: ل فَأَسْمَط عَلَينَا كِسَمًا مِنَ 
السمَاءِ إن كنت من الصَادِقِينَ ) [الشعراء: ۱۸۷]ءوقال هولاء: ‏ الله إن گان هدا هو احق من عند 
ا اا أو اتتا بعَذّاب 6 ال شَعْبَة» عن عبد الحميد» صاحب الزيادي» عن 
أنس بن مالك قال: هو ابو حهل بن هشام قال: } ١‏ ا 
حَارة من السَّمَاءِ ُوانننًا بِعَذّاب ا فتزلت + واکان ا بهم الت فيهمُ وما گان الله مُعَدَبَهُمُ 
َم يَسَْعْفِرُونَ £ الآية. اهر" ') 

))۳۳( واکان ا معَدَبَهُهُ وَهُمٌُ يَسْتَعَفِرُون‎ EE HOUSE 


٤ E ١ إعراب مفردات‎ 


(الواو) عاطفة (ما) نافية ركان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (اللام) لام 
الجحود (يعذّب) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود و(هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (الواو) 
حاليّة (أنت) ضمير منفصل مبتدأ تي محل رفع (في) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بخبر المبتدأ 
انتا 

والمصدر المؤل (أن يعذّجم) في حل جر باللام متعلق بعحذوف حبر كان. (الواو) عاطفة (ما كان الله مثل 
الأولى (معذّب) حبر كان منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (وهم) مثل وأنت (يستغفرون) مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل. 


أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(؛ ٤١/‏ ) 
۳١-انظر‏ الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان-دمشق(١٠١/ )۲١١‏ 


روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في کتابه منقولا من لباب النقول قي أسباب النزول ¬ ما مختصره: البخاري (ج٩‏ ص۳۷۸) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال أبو حهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم. 


r 


فنزلت؛ وما ماکان الا ليعَذََهُم ونت فِيهِمْ وَمَا گانَ الله معد م E‏ يَسْتَعفِرُودً» وما هم ألا E‏ الاه 


وَهُمْ يصون عَنٍ المشجد ارام = الآية..اهر“" ') 
-سبب آحر: حرج( ابن حریر ج٩‏ ض١٣‏ )وین ای حاتم (ج۳ ص١٠٤‏ ۲) بسند رحاله رحال الصحيح 
إلا شيخيهما وهما ثقتان عن ابن عباس أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك» 
فيقول البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "قد قد" فيقولون: لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك ويقولون: غفرانك فأنزل الله وما گان الله ليْعَدَبَهُمْ) إلى قوله وهم يَسَْعْفِرُودً) . ولا مانع من أن 
الآية نزلت فى هذا وهذا وأخما معا كانا سببا لنزول الآية أعلم. 
4 ا وات فيه NOE‏ بهم وَهُمْ يَسْتَعْفِرُود ‏ 
-قال السعدي-رحه الله-في بيانا ما نصه: فوحوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمنة لهم من 
العذاب. 

وكانوا مع قوهم هذه المقالة التي يظهرونا على رءوس الأشهاد» يدرون بقبحهاء فكانوا يخافون من 
وقوعها فيهم» فيستغفرون الله تعالى فلهذا قال تعالى: [ وما گان الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْكَعْفرُونَّ { فهذا 
مانع بنع من وقوع العذاب بهم بعد ما انعقدت أسبابه.اه (°' ) 


eS SS‏ الْحَرام وَّما كائوا أَولياءَه إِنْ أَوْلِيارُهُ 


- قال الحدث العلامة أبي عبد الرمن مقبل بن هادی الوادعی-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ۱۰۲ ) ما نصه: الحدیث أعاده ص۳۷۹ من طريق شيخه محمد بن النضر أحي شيخه أحمد في الحديث السابق 
وأحرحه مسلم ج۱۷ ص۱۳۹ وابن ابي حاتم ج٣‏ ص۲۲۲ والواحدي قي أسباب النزول. 
-٥‏ ت تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ۳۲١/١‏ ) 


٤ lt ١ إعراب مفردات‎ 


(الواو) استعنافيّة (ما) اسم استفهام مب ٿي محل رفع مبتدا (اللام) حرف جر و(هم) ضمير في محل حر 
متعلّق بخبر ما (أن) حرف مصدري ونصب (لا) حرف نفي (يعڏب) مضارع منصوب بأن و(هم) ضمير 
مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (ألا يعذّيمم) في حل حر ب (ف) محذوف متعلق مما تعلق به الحار واحرور تي (مم) أي في 
الخبرء والتقدير أي شيء هم قي انتفاء العذاب. 

(الواو) حاليّة (هم) ضمير في حل رفع مبتدأً (يصدّون) ف مرفوع... والواو فاعل (عن المسجد) حار 
وبجرور متعلّق ب (يصدّون)» (الحرام) نعت للمسجد جرور مثله (الواو) عاطفة (ما) نافية (كانوا) ماض 
ناقص- ناسخ- مب على الضة... والواو ضمر اسم كان (أولياء) حبر كان منصوب و(الماء) ضمير مضاف 
إليه (إن) حرف نفي (أولياء) مبتداً مرفوع و(الماء) مثل المتقدّم (إلا) أداة حصر (المتقون) حبر مرفوع وعلامة 
الرفع الواو (الواو) عاطفة (لكنٌ) حرف استدراك ونصب (أكثر) اسم لكنّ منصوب و(هم) ضمير مضاف 
إليه (لا) نافية (يعلمون) مثل يصدَون. 


روائع البيان والتفسير 
وما ئم الا يعدبم الله وهم يَصدود عن الْمَشجد ارام وما انوا أَوَلياءة إن أَولياؤة إلا الْمتَمُودَ وََكً 
رُم لا يَعْلْمُونَ £ 


-قال السعدي-رحه الله- في بياتما: [ وما هم ألا يعد يبه بهم الله £ أي: اي شيء منعهم من عذاب الله» 
وقد فعلوا ما يوحب ذلك» e‏ خحصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» الذين هم أولى به منهم» ومذا قال: إ وَمَّا اوا أي: المشركون إ أَوْلِياءهُ ) يحتمل أن الضمير 
يعود إلى الله أي: أولياء اللّه.ويجحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام» أي: وما كانوا أولى به من غيرهم. [ إن 
ولاه إلا الْمْنَمُونَ ) وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله» وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة» وأحلصوا له الدين. ‡ 
وک أترشُہ لا يَعْلَمُونَ £ فلذلك اذَعَوا لأنفسهم أمرا غیرهم ول ا ( 

-وذكر الشنقيطي -رحه الله-في تفسيره فائدة من الآية قال-رحه الله-: 

صرح تعالى في هذه الآية الكرعة بنفي ولاية الكفار على المسجد الحرام» وأثبتها لخصوص المتقين» وأوضح 
هذا المعنى في قوله: إما كان للمشركين أن يعمروا مساحد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولفك حبطت 


)۲١١/١ ٠(قشمد- الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ رظنا-١‎ ١ 
) ۳۲١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(‎ 3-۷ 


أعماهم وق النار هم حالدون إا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآحر وأقام الصلاة وآتی الزكاة 


ولم خش إلا الله فعسى أولفك أن يكونوا من المهتدین ) ]١۸ ء١۷ ١ ٩[‏ .اهر ') 
وما کانً صَلائهُہ تد اف إا CE‏ وَنَصْدِيةً وفوا لفات E‏ کون 1(۳٥(‏ 


٤ e ١ إعراب مفردات‎ 


(الواو) استغنافيّة (ما) حرف نفي (كان) فعل ماض ناقص (صلاة) اسم كان مرفوع و(هم) ضمير مضاف 

إليه (عند) ظرف منصوب متعلق بمحذوف حال من الصلاة «' " '»» (البيت) مضاف إليه محرور (إلا) 
أداة حصر (مكاء) خبر كان منصوب (الواو) عاطفة (تصدية) معطوفة على مكاء منصوب (الفاء) رابطة 
بحواب شرط مقدّر (ذوقوا) فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل (العذاب) مفعول به منصوب 
(الباء) حرف جر للسبييّة (ما) حرف مصدري (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- وا مه (تكفرون) مضارع 
مرفوع... والواو فاعل. 


۱۸ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي-دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت- لبنان(۲ ٠٣/‏ ) 
۹٠-انظر‏ الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق(٠ )۲٠۳/١‏ 
٠‏ -س- أو متعلق بالصلاة لأنه مصدر. 


روائع البيان والتفسير 

وما گان صلائهُم عند الْبَيْتِ إل ا ا وا اکا 0 ا 

-قال البغوي- رجه الله- في بيانا ما ختصره: قال ابن عباس والحسن: المكاء: الصفير» وهي في اللغة اسم 
طائر أبيض» يكون بالحجاز له صفير» كأنه قال: إلا صوت مكاء» والتصدية التصفيق. 

قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون. 

قال ججاهد: كل نفر من بني عبد الدار يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف» ويستهزءون به» 
ويدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون. فالمكاء: حعل الأصابع في الشدق. والتصدية الصفير» ومنه 
الصدى الذي يسمعه الصوت ف کک 

-وأضاف السعدي قي بيانا إجمالاً ما نصه: يعني أن الله تعالى إنما حعل بيته الحرام ليقام فيه دينه» وتخلص 
له فيه العبادةءفالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا لأس وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه» فما كان 
صلاتم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات إ إلا مُكاءَ وَنَصْدِيَةً ‏ أي: صفيرا وتصفيقاء فعل الجهلة الأغبياىء 
الذين ليس في قلوهم تعظيم لرهم» ولا معرفة بحقوقه» ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفهاءفإذا كانت هذه 
صلاتم فيه» فكيف ببقية العبادات؟". 

فبأي: شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتم خحاشعون» والذين هم عن اللغو 
معرضون» إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة» والأفعال السديدة لا جرم أورثهم الله بيته 
الحرام» ومكنهم منه»وقال همم بعد ما مكن همم فيه إ تا ايها لين آمثوا ما الْمُشركو بحسن فلا يغربو 
مسجد الحرم ب بغ ايوم هدا ) وقال هنا إ فَذوفوا الْعَدَّاب کرو ) .اھر 

لين گمروا يفون واكم ليصدوا عن سيل الله فَسينففومًا م َون عَلَيهمْ حش م يعون وَين 
گقروا إلى حَهتم سرون ))٦(‏ 


١-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع (۳ ٠٠٠١|‏ ) 
-۲١‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۲١/۱‏ ) 


إعراب مفردات ١‏ ية (۷ 0 


(إنّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) اسم موصول مب في حل نصب اسم إن (كفروا) فعل ماض وفاعله 
(ينفقون) مضارع مرفوع. . والواو فاعل (أموال) مفعول به منصوب (وهم) ضمير مضاف إليه (اللام) للتعليل 
(يصوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون... والواو فاعل (عن سبيل) 
حا وحرور متعلق ب (يصدوا)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه (الفاء) استقنافيّة (السين) حرف استقبال 
(ينفقون) مثل الأول و(ها) ضمير مفعول به (م) حرف عطف (تكون) مضارع مرفوع» وامه ضمير مستار 
تقديره هي (على) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (حسرة) « ٣٣‏ » وهو خبر تکون منصوب 
(م) حرف عطف (يغلبون) مضارع مب للمجهول مرفوع. . والواو نائب الفاعل (الواو) عاطفة (الذين) مبتداً 
ركفروا) مثل الأول (إلى حهتم) حار ورور متعلق ب (يحشرون) وعلامة الجر الفتحة (يحشرون) مل يغلبون. 
والمصدر المؤل (أن يصڌوا) ئي محل جر باللام متعلق ب (ينفقون). 


روائع البيان والتفسير 

د اين گمڙوا يفون واكم لَصدوا عن سيل اله مينفِفُوتها ۾ تون عليه حَسٌ م يبون وَالَذِينَ 
مروا إل سرون ) 

-قال أبو عفر الطبري ى بياغا إجالاً ما نصه: قول تعالى ذكه: إن الذين كفروا بالل ورسوله ينفقون 
أموالهم» فيعطوغا أمثالهم من المشركين ليتقروا بها على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به» 
ليصدوا المؤمنين بالله ورسوله عن الإبمان بالله ورسوله» فسينفقون أموالهم في ذلك ثم تكون نفقتهم تلك 
عليهم "حسرة"» يقول: تصير ندامة عليهم» لأن أموالمم تذهب» ولا يظفرون با يأملون ويطمعون فيه من 
إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله لأن الله مُعْلي كلمته» وحاعل كلمة الكفر السفلىء ثم 
يغلبهم المؤمنون» ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم فيعذبون فيهاء فأعظم بها حسرة وندامة لمن 
عاش منهم ومن هلك! أما الحيّ» فرب ماله وذهب باطلا في غير درك نفع» ورحع مغلوبًا مقهورًا حروبًا 


مسلوبًا. وأما المالك» فقتل وسلب» وغل به إلى نار الله جخلد فيهاء نعوذ بالله من غضبه..اهر*") 


۳-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان-دمشق(١١/١٠١)‏ 
٤‏ -- أو متعلق بمحذوف حال من حسرة- نعت تقدّم على المنعوت-. 

-٥‏ حامع البيان ني تأويل القرآن لأبي عفر الطبري»تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة (۱۳ /۲۹ه 
| 31.0( 


لير الله بيت من اليب ويبعل البيت بَغضَة على بض يمه جيعاً قَيَجعله في جهنم اوليك هُم 


الایود و۷ 


إعراب مفردات ١‏ ية ۷١(‏ 0 


(اللام) للتعليل (ميز) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الخبيث) 
مفعول به منصوب (من الطيب) جار ورور متعلّق ب (بميز). 

والمصدر المؤؤل (أن يميز) في محل جر باللام متعلق ب (يحشرون) أو ب (يغلبون) في الآية السابقة... 
و(الخبيث) بمعنى الكافر و(الطيب) معن المؤمن. 

(الواو) عاطفة (يجعل) مضارع منصوب معطوف على (ميز)» والفاعل هو (الخبيث) مثل الأول (بعض) بدل 
من الخبيث- بعض من كلّ- و(الماء) ضمير مضاف إليه (على بعض) جار ورور متعلق بالمفعول الثاني 
لفعل حعل «"" '»» (الفاء) عاطفة (يركم) مثل يجعل ومعطوف عليه (الماء) ضمير مفعول به (جميعا) حال 
منصوبة من ضمير الغائب في (يركمه)» (الفاء) عاطفة (يجعله) مثل يرکمه (ني جهتم) مثل الى حهتّم «۷۸ 
ومتعلّق ب (يجعل)» (أولفك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأً... و(الكاف) للحطاب (هم) ضمير فصل 


«ة»» (الخاسرون) حبر المبتدأً أولفك» مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


١۷-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان-دمشق( ۰ )١١١/١‏ 
۷ -- أو متعلق بالفعل حعل» أو بمحذوف حال إذا كان الفعل متعديا لواحد. 

٨۸‏ - ف الآية )۳١(‏ من هذه السورة. 

۹ -- أو هو مبتدأً حبره الخاسرون» والحملة الاسميّة حبر المبتداً أولئك. 


روائع البيان والتفسير 


لمیر الله بيت مى الطَيّب ويعل ايت بغضة على عض فيم جيعا يجله في هئم اوليك هُُ 
سرود 

-قال ابن کثیر- ره الله-ف تفسيرها:-: وقوله تعالى: إ ليمير الله بيت من الطْيّبٍ ) قال علي بن 
أي طلحةء عن ابن عباس في قوله: إ ليمير الله ا بيت من اليب ) في فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء 
eT‏ هذا ا 


يوم رفون ) [الروم: u‏ ي الآية الأحرى: و يمار يَصَدَعُود ‏ اروم ]٤۲‏ وال تعالى: ل 
واشتازوا الوم ايها الْمُحْرمُودً ) [یس:۹ه]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنياء بما يظهر من أعماهم للمؤمنين» وتكون "اللام" معللة لما حعل الله 
للكفار من مال ينفقون ف الصد عن سبيل الله» أي: إا أقدرناهم على ذلك؛ ‏ ليمير الله ا بيت مِنَ 
الطيّب أي: من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال تعالى: [ وَمَا 
أصَابَكُم يوم الم الحمْعَانِ يدن الله ولعم الْمُوْميينَ ويلم الَذِينَ افوا وَقيل مئُمْ تَعَلَؤا قَاتلُوا ق سيل 
الله و افوا فوا لَوْ َعْلَمْ الا انبتاكم ) الآية [آل عمران:٦‏ ٦۱ء »]۱٦۷‏ وقال تعالى: } ما گان 
الله ل ی غ کا آک ع ی رز ابت , من الطيّپ وما گان الله ليْطْلِعكم على الْعّيّب £ 
الآية [آل عمران: ۱۷۹]» وقال تعالى: ‏ اَم حَسِيْتم أن دلوا انه وما يَعْلّم الله الَذِينَ ادوا منک 
وَيَعْلّمَّ الصًابرينَ ) [آل عمران: ٤١‏ ١[ونظيرعا‏ ق براءة أيضا. 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذهما قي ذلك؛ 
ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض» ‏ فَيَرَكَمَهُ ‏ أي: يجمعه كله» وهو جمع 
الشيء بعضه على بعض» كما قال تعالى في السحاب: ‡ عله کا الور ٤۴:‏ ]آي راكنا 
متراکباء کک أوك مم الحاستوة ) أي: هؤلاء هم الخاسرون ق الدنيا والآحرة او 
زف للدي فا ِن يَنَهُوا يعفر َم ما قَذ سَلَّفَ وَإِن يَعُودوا فََذ مضت سنَّث الَأَوَلِنَ (۸") 


) ٠ ٤/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(>‎ - ٠ 


إعراب مفردات ١‏ ية ۸١(‏ ( 


(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (اللام) حرف جر (الذين) موصول في حل جر متعلق ب (قل)» (كفروا) 
فعل ماض وفاعله (إن) حرف شرط جازم (ينتهوا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف 
النون.والواو فاعل (يغفر) مضارع مب للمجهول جزوم جواب الشرط (اللام) حرف جر و(هم) ضمير في 
حل حر متعلق ب (يغفر) (ما) اسم موصول مب في محل رفع نائب الفاعل (قد) حرف تحقيق (سلف) 
فعل ماض والفاعل هو وهو العائد «"“'» (الواو) عاطفة (إن يعودوا) مثل إن ينتهوا ومعطوفة عليه (الفاء) 
تعليليّة (قد مضت) مثل قد سلف» والبناء على الفتح المقدّر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين.. 
و(التاء) للتأنيث (ستة) فاعل مرفوع (الألين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير 

فل لِلَذِينَ گفڙوا إن بن هوا يعفر َم ما قد سَلَفَ وَإِنْ يَعُودوا مَقَذ مَضَّٿ سنّث الَأَوَلِنَ £ 

-قال السعدي قي بيانما إجمالاً ما نصه:هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في 
العناد» من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهمدى» وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى» فقال: 
قل لِلَذِينَ مروا إن يْنَهُوا ‏ عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له. 

يعقر ممم ما قد سلف ) منهم من الحرائم إ وإ يَعُودوا ‏ إلى كفرهم وعنادهم إ فَمذ مَضث سنه 
الأَوَلينَ ) بإهلاك الأمم المكذبةء فلينتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به 


A so 
) ' یستهزئون. اهر‎ 


-وأضاف ابن كثير-رحه الله- في بيان قوله تعالي: } فَقَّذٌ مَضّث سنَةٌ الأَوَلِينَ ) فقال: أي: فقد مضت 
سنتنا في الأولين أخم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

وقوله: ‏ فَقَذٌ مَضَث سنَةٌ الأَوَلِينَ ) أي: ني قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي وحمد بن 
إسجاقة آي بوم بدو اهر 


3 


[وقاتلوھم حى لا تکون فت ويکوت ادن كل لله إن انها َد الله ما ملو بَصبرٌ (۹")) 


۱-انظر الجحدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان-دمشق( ٠‏ 1۷/۱( 
۲ - يجوز أن يكون (ما) نكرة موصوفة» والحملة نعت ها قي محل رفع. 
۳.- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۲٠/۱‏ ) 


) ٠١/٤ العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(‎ a 


1۸0 


إعراب مفردات الآية (**) 
(الواو) عاطفة (قاتلوا) فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل و(هم) ضمير مفعول به (حق) 
حرف غاية وحرٌ (لا) نافية (تكون) مضارع تام منصوب بأن مضمرة بعد حى (فتنة) فاعل تكون مرفوع. 
والمصدر المؤؤل (ألا تكون فتنة) في حل جر ب (حق) متعلّق ب (قاتلوهم). (الواو) عاطفة (يكون الدين) 
مثل تكون فتنة ومعطوف لو (کل) توکید للدین مرفوع مثله و(اهاء) ضمیر مضاف إليه (لله) 
حار ورور متعلق بمحذوف حال من الدين «"*"»» (الفاء) استعنافيّة (إن) حرف شرط جازم (انتهوا) 
فعل ماض مب على الضمٌ المقدر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين في حل حزم فعل الشرط... والواو 
فاعل» (الفاء) تعليليّة (إّ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (الباء) حرف حر (ما) 
حرف مصدري «**» (یعملون) مضارع مرفوع.. 

والواو فاعل (بصير) حبر إن مرفوع. والمصدر المؤل (ما يعملون) في حل حر بالباء متعلق ب (بصير). 


روائع البيان والتفسير 

وتلوم حى لا تون ينت ویکوت ادن كل لله إن انهو َد الله ا يَعْملود صي ) 

-قال ابن کثیر في تفسیرها ما ختصره وبتصرف: قوله: [ وَقاتلومُم حئی لا کون فة وکود الین كله 
لِلّهِ ‏ قال البخاري: عن ابن عمر؛ "أن رحلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في 
كتابه: ‏ وَإِنْ طَائِفَانِ من الْمُوْمنِينَ الوا ) الآية [الحجرات:٩]»‏ فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله ق 
کتابه؟ فقال: يا ابن أُحي» بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلي من أن ك بالآية التي يقول اللّه» عز 
وحل:: ‏ وَمَنْ يهَل مُؤْمنًا متَعَمُدَا ) إلى آحر الآية [النساء:٣۹]»‏ قال: فإن الله تعالى يقول: إ وَقَاتِلوهُةُ 
حَبًی لا تَكُونَ َة ؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا 
وكان الرحل يُفتن في دينه: إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه 
لا يوافقه فيما يريد» قال: فما قولك قي علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان 


)١٠۸/١ ٠ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صائي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان-دمشق(‎ ٥ 
من سورة البقرة.‎ )١۱۹۳( يجوز أن يكون الفعل ناقصا و(الدين) امه و(لله) خحبره... وانظر الآية‎ - ٦ 

۷ - يجوز أن يكون الفعل ناقصا ورالدين) امه ورللّه) خحبره... وانظر الآية (۱۹۳) من سورة البقرة 

۸ -- أو هو اسم موصول أو نكرة موصوفة» والحملة بعده إنا صلة وإمّا نعت والعائد حذوف. 


فکان الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتَنه - 
وأشار بيده -وهذه ابنته أو: بنته -حيیث ترون. " 

وقال الضحاك› عن ابن عباس: ‡ وَقَاتلوهُمٌ حمًّى لا َون نة يعني: حى لا يكون شرك وکذا قال 
ابو العالية» ومحاهد» والجحسن» وقتادة» والربيع عن أنس» والسدي» ومقاتل بن حَبَّان» وزید بن أسلم. 
وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري» عن عَرَوَة بن الزبير وغيره من علمائنا: ‏ حى لا حون فة ) 
حقی لا یفتن مسلم عن دینه. 

وقول ل وكوف الذي ك لله قال الشاك عن ابن عباس ن هذه الآية قال بخاص الترحيد لله 
وقال الحسن وقتادة» وابن حُرَيّج: إ وَيكُونَ الدَينْ كله لله £ أن يقال: لا إله إلا الله. 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد 
الرهمن بن زيد بن أسلم: وَیّکون الدین کله لله ؟ لا یکون مع دینکم کفر. 

يهد له ما بے ق الضصجحن غن رسول اله صا الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حق 
يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحقهاء وحساجم على الله» عز وحل" 
(") وقي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حَيّة» ويقاتل ريائ آئ ذلك ق سیل الله عز وحل؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العلياء فهو في سبيل الله» عز وجل" ر(“ ') 

وقوله: [ فَإِنٍ انتَهَوّا ‏ أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر» فكفوا عنه وإن لم تعلموا بواطنهم» ‏ فَإنّ 
الله ا يَعْمَلُودَ بَصِيرٌ ‏ كما قال تعالى: إ قن تاوا وَأقاموا الصَلاة وتوا الزكاه قحلو شب إن الل 
رجيم ) [اتوبة:٥]ءوف‏ الآية الأعرى: إ تإخوانكم في اين ) [اتوة: ١٠].اهرا؟‏ ) 

ون ولوا فَاعْلَمُوا أن الله مَؤلاكمْ نِعْم امول وَنِعْم التصيرٌ ))٤٠(‏ 


-أخرجحه البخاري من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-برقم/٤‏ ۲- باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة 


فخلوا سبیلهم )» ومسلم برقم /۳۱- باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
۰ -أخرحه البخاري برقم/ ۰ ۲ ۱- باب من سأل وهو قائم عالما حالسا» ومسلم برقم/ ۳٠۲١‏ - باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 


أ" - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ٠٦/٤‏ ) 


إعراب مفردات ١‏ ية ("“ ( 


(الواو) عاطفة (إن تولوا) مثل إن انتهوا (الفاء) تعايليّة (اعلموا) مشل قاتلوا أن الله موى) مشل إن الله بصير 
و(ركم) ضمير مضاف إليه (نعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح (المولى) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمّة 
المقدّرة على الألف... والمخصوص بالمدح حذوف تقديره الله (الواو) عاطفة (نعم النصير) مثل نعم المولى. 
والمصدر المؤؤل أن الله مولاكم) ي محل نصب سد مسد مفعولي اعلموا. 


روائع البيان والتفسير 

Tag OES وان‎ 

-قال السعدي-رحه الله-ق بيانغا: [ ون ولوا £ عن الطاعة وأوضعوا فى الإضاعة ‏ قَاعْلَمُوا أ الله 
مَلاكمْ نِعْمَ الْمَوْل ) الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم» وبيسر نحم منافعهم الدينية 
والدنيوية. إ وَنِعْم التَصِيرٌ ) الذي ينصرهم» فيدفع عنهم كيد الفجار» وتكالب الأشرار. 


ومن کان الله مولاه وناصره فلا حوف عليه» ومن كان الله عليه فلا عر له ولا قائمة له. اهر" ') 


[واغلَمُوا اما عَيِمتُم من شىء فأ لله َة ورول ولي ازى واليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ اليل إن 
E‏ يالله وخا آنا على عبتا يوم الفرقان يوم الى انعا واه على کل شَيٰءِ قير ))٤۱(‏ 
TT‏ 

(الواو) استتنافيّة (اعلموا) فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل (أنٌ) حرف مشبّه بالفعل- 
ناسخ- واسمه ضمير الشأن حذوف (ما) اسم شرط حازم مب ي حل نصب مفعول به مقدم 9 0 
(غنمتم) فعل ماض مب على السكون... و(تم) ضمير فاعل (من شيء) حار وجرور متعلّق بحال من 
مفعول غنمتم و 

والمصدر المؤؤل أن ما غنمتم... ) ق حل نصب سد مسد مفعولي اعلموا. 


۲ -انظر الجدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(١١/١۲۲)‏ 

۳ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر:مؤسسة الرسالة( ۳۲١/۱‏ ) 
)ار الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان = 
دمشق(۰ ۲۲۳/۱) 

)۹١(‏ - يجوز أن يكون (ما) اسم موصول اسم أنَ» وما بعد الفاء حبر» وزيدت الفاء في الخبر لمشايمة ما للشرط. 
(۱۹1) - أو هو تمییز ل (ما). 


رالفاء) رابطة بحواب الشرط رأن) مثل الأول «(" )»» رلله) حا وجرور متعلق بمحذوف خبر أ 
(خمس) اسم أن منصوب و(الماء) ضمير في محل جر مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل رأ لله خمسة... ) في حل رفع حبر لمبتداً حذوف تقديره حكمه أي حكمه كون الخمس 
لله 0 («. 

(الواو) عاطفة قي خمسة المواضع الآتية (الرسول» ذي» اليتامى» المساكين» ابن) ألفاظ معطوفة على لفظ 
الجلالة بإعادة الجا في الرسول وذي... وعلامة الجر في ذي الياء وف اليتامى الكسرة المقدرة على الألف»› 
(القرى) مضاف إليه جحرور وعلامة ال حر الكسرة المقدّرة على الألف (السبيل) مضاف إليه محرور (إن) 
حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقض - ناسخ- مب في حل جزم فعل الشرط... و(تم) ضمير اسم 
کان (آمنتم) مثل غنمتم (بالله) حار ورور متعلق ب (آمنتم)» (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مب في 
محل حر معطوف على لفظ الحلالة (أنزلنا) فعل ماض وفاعله (على عبد) حار ورور متعلق ب (أنزلنا)» 
و(نا) ضمير مضاف إليه (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (أنزلنا)» (الفرقان) مضاف إليه ججحرور (يوم) 
ظرف بدل من الأول منصوب (التقى) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدر على الألف (الحمعان) فاعل 
مرفوع وعلامة الرفع الألف (الواو) اعتراضيّة- أو استعنافيّة- (الله) مبتدأ مرفوع (على كل) جار ورور 
متعلق ب (قدير) (شيء) مضاف إليه رور (قدير) حبر المبتدأً مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

[واغلمُوا أا عَيمُْم ِن شَيءِ أن لله مُه وللرسُول ولي رى وَايتاى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن اليل إن 
نم ممم بالل وما رتا على عبْدتا يوم الُْقانِ يوم الى ا حمعَانِ وَاللَه على كل شىء دير 

-قال السعدي-رحه الله-نض بياغا إجالاً ما نصه: يقول تعالى: إ والموا أا عَمْفم من شيو ) أي: 
أحذتم من مال الكفار قهرا بحق» قليلا كان أو كثيرا. [ فان لِلَّهِ سه أي: وباقيه لكم أيها الغانمون» 
لأنه أضاف الخنيمة إليهم» وأحرج منها خمسها. فدل على أن الباقي ههم» يقسم لی فا سمت رسرل الل 
صلى الله عليه وسلم: للراحل سهم» وللفارس سهمان لفرسه» وسهم له. 

وأما هذا الخمس» فيقسم خمسة أسهم» سهم لله ولرسوله» يصرف في مصاح المسلمين العامة» من غير 
تعيين لمصلحة» لأن الله جعله له ولرسوله» واللّه ورسوله غنيان عنه» فعلم أنه لعباد اللّه. فإذا م يعين الله 
له مصرفا» دل على أن مصرفه للمصاح العامة. 

والخمس الثاني : لذي القرى» وهم قرابة البي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. وأضافه الله 


إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه جرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم» ذكرهم وأنثاهم. 


(۱۹۷) - يجوز في مثل هذا التركيب كسر همزة (أن) أيضا. 
(۹۸) - يجوز أن يكون المصدر المؤةل مبتداً والخبر حذوف أي: أن لله خمسه واحب. 


والخمس الثالث لليتامى» وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار» جعل الله هم س الخمس رحة بهم 
حيث كانوا عاجحزين عن القيام بعصالحهم» وقد فقد من يقوم بعصالحهم. 

والخمس الرابع للمساكين» أي: الحتاحين الفقراء من صغار وكبار» ذكور وإناث. 

والخمس الخامس لابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة 
لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى 
وحعل الله أداء الخمس على وحهه شرطا لمان فقال: [ إن کُم آمنْمُمْ باللّه وما آنرلتا عَلَى عَبْدِئًا يوم 
لقان وهو يوم إ بدر { الذي فرق الله به بين الحتق والباطل. وأظهر الحق وأبطل الباطل. 

[ يوم التَمَى الحمْعَانِ ) جع المسلمين» وجمع الكافرين أي: إن كان إمانكم باللّه» وبالحق الذي أنزله الله 
على رسوله يوم الفرقان» الذي حصل فيه من الآيات والبراهين» ما دل على أن ما جاء به هو الحق. ‏ 
الله عَلّى کل شَيْءٍ دير لا یغالبه أحد إلا غلبه.اھ (1۹۹) 

-وزاد الشنقيطي بياناً وفائدة في تفسيره للآية قال-رحه الله-ما ختصره: 

ظاهر هذه الآية الكرمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه في 
الآية» سواء أوحفوا عليه الخيل والركاب أو لاء ولكنه تعالى بين ي سورة «الحشر» أن ما أفاء الله على 
رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب» أنه لا يخمس ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هناء وذلك في قوله تعالى: في نفيء بني النضير إوما أفاء الله على رسوله 
منهم فما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب » ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع 
القرى بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ‏ الآية. 

وأضاف- رجه الله-: 

اعلم أولا أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال 
الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر» كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسل 
ومكنوه من أنفسهم وأموالمم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوجم» ورضي هم صلى 
الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يبحملون على الإبل غير السلاح» وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه المسلمون من 
الكفار بالغلبة والقهر» وهذا التفريق يفهم من قوله: إواعلموا أنما غنمتم ) الآية» مع قوله: إفما أوحفتم 
عليه من خحيل ولا ركاب » فإن قوله تعالى: فما أوحفتم عليه ) الآية» ظاهر تي أنه يراد به بيان الفرق بين 


ما أُوحفوا عليه وما لم يوحفوا عليه کما تري تم قال-رحه اللّه: 


٠۲٠/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)١۹۹( 
( 


وأشير لوحه الفرق بين المسألتين بقوله: إفما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب] أي فكيف يكون غنيمة 
لكم» وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالكيه. 

وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد» فجميع ما أحذ من الكفار على أي وحه كان غنيمة وفيئاء 
وهذا قول قتادة رحه الله وهو المعروف في اللغة» فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة. 

م قال- رهه الله-: 

ويدل مذا الوحه قوله تعالى: وما ملكت مينك مما أفاء الله عليك ) ]٠١ \ ٠۳|‏ ؛ لأن ظاهر هذه الآية 
الكرعة شمول ذلك لحميع المسبيات ولو كن منتزعات قهراء ولكن الاصطلاح المشهور عند العلماء هو ما 
قدمنا من الفرق بينهماء وتدل له آية الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال 
هذه» ولأجحل ذلك الإشكال قال قتادة - رحه الله تعالى -: إن آية ل واعلموا أا غنمتم) الآية» ناسخة 
لآية إوما أفاء الله على رسوله) الآية» وهذا القول الذي ذهب إليه رهه الله باطل بلا شك ولم يلجئ 
قتادة رحمه الله إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء والغنيمة» فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية 
الأنفال قي الغنيمة» وآية الحشر قي الفيء» ولا إشكال. ووحه بطلان القول المذكور: أن آية إواعلموا أنغا 
غنمتم من شيء] الآيةء نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدر بدليل حديث علي الثابت تي «صحيح 
مسلم»» الدال على أن غنائم بدر خمست» وآية التحميس التي شرعه الله بها هي هذه» وأما آية الحشر 
فهي نازلة قي غزوة بني النضير بإطباق العلماء» وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر يإ ماع 

المسلمين» ولا منازعة فيه البتة» فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى» وقد ظهر لك أنه 
على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات» وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم 
والفيء راحعا إلى نظر الإمام» فلا منافاة على قوله بين آية «الحشر»» وآية التخحميس إذا رآه الإمام» والله 
آل اول( 

ذنُم بالْعُذوةٍ ادنيا وهم بالعذوَة الْصوى والركب أَسْمَل هنكم وَلَو تواعذم لَاحتَلَفْتُمْ ي الْمِيعَادِ وََكِنْ 
e‏ 

إعراب مفردات الآية e‏ 


)١*(‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي -دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بيروت-لبنان( 
(o‏ 

(١١)-انظر‏ الحجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( 
(Yol1‏ 


(إذ) ظرف للزمن الماضي في محل نصب بدل من كلمة يوم «( ' ")»» (أتتم) ضمير منفصل في حل رفع 
مبتدأ (بالعدوة) جار ورور متعلق بخبر محذوف (الدنيا) نعت للعدوة بحرور وعلامة الجر الكسرة لمقدّرة 
على الألف (الواو) عاطفة (هم بالعدوة القصوى) مثل أنتم بالعدوة الدنيا (الواو) عاطفة (الركب) مبتداً 
مرفوع (أسفل) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خر المبتدأ (من) حرف جر و(كم) ضمير في محل 
حر متعلق ب (أسفل). (الواو) استئنافيّة (لو) شرط غير حازم (تواعدتم) مثل غنمتم (اللام) رابطة بحواب 
لو (اخحتلفتم) مثل غنمتم (في الميعاد) جار ورور متعلّق ب (اختلفتم)» (الواو) عاطفة (لكن) حرف 
للاستدراك (اللام) للتعليل (يقضي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع 
(أمرا) مفعول به منصوب. 

والمصدر المؤوّل (أن يقضي) ٿي حل حر باللام متعلق بمحذوف تقديره جمعكم 07 ا 0 

(کان) فعل ماض ناقص = ناسخ- وامه ضمیر مستتر تقدیره هو (مفعولا) حبر کان منصوب (ليهلك) 
ل اتی رن اسم وقول ي ف ل ع عل رلا فل ما و فاع هر رن ب ار 
وججرور متعلق ب (يهلك)» (الواو) عاطفة (يجيا) مضارع منصوب معطوف على يهلك وعلامة النصب 
والفتحة المقدرة على الألف (من حي عن بينة) مثل من هلك عن بيْنة» وال حار متعلق ب (يحيا). 

والمصدر الموؤل أن يهلك) قي محل جر باللام متعلق ب (مفعولام «(أ ' ")». والمصدر المؤل (أن يحيا) 
ن عل بال ادر لى جا عى ب المسدر الئل أت ولك قمر طرف علة: 

(الواو) استمنافيّة (إلّ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (اللام) المزحلقة للتوكيد 
(ميع) حبر إن مرفوع (عليم) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

إذ ثم بالْغذوَة الذنْيا وهم بالُذوة القْصوى والب أَسْمَل مِنْكمْ ولو توَاعذم تفُم تي امياد وَلَكِنْ 
ليفْضی الله اما گان مَفْعُوا) 

-قال ابن کثیر رحه الله-ما ختصوه: يقول تعالى خير عن يوم الفرقان: إ ِد َنم بالغُذوَةٍ ادنيا ) أي: 
إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» [ وَهُمْ ‏ أي: المشركون نزول بالْعُذوَةٍ القْصْوَى ) 
أي: البعيدة التي من ناحية مكة»ء ل والرّكبُ ) أي: العير الذي فيه أبو فيان مما معه من التجارة ل 
ْمَل مِنكُمْ { أي: ما يلي سيف البحر إ ولو تَوَاعَذيٌ ) أي: أنتم والمشركون إلى مكان إ لاختَلفثُمْ 


ق الْمِيعَادِ ‏ قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبيء عن أبيه في هذه الآية 


(۰۲) - أو هو اسم ظرقځ مفعول به لفعل محذوف تقدیره اذکروا ... هذا ویجوز تعلیقه کظرف بقدیر. 
07 م تتواعدوا ليقضي الله أمرا. 
)١ ٤(‏ - يجوز أن يكون بدلا من المصدر المؤول (أن يقضي) بإعادة الحا فيتعلق با تعلق به الأول. 


قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم» ما لقيتموهم» إ وَلْكنْ 
فض الله اهر گان مَفْعُولا ‏ أي: ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك 
وأهله» عن غير ملا منك ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. اد(°*") 

-قال السعدي- رحه الله-في تفسيرها: ‏ لِيَهَلِك مَنْ َلك عَنْ بنذ ) أي: ليكون حجة وبينة 
للمعاند» فيختار الكفر على بصيرة وحزم ببطلانه» فلا يبقى له عذر عند اللّه. 

[ يجيا مَنْ حَىٌ عَنْ بَمنَةٍ ‏ أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقيناء ما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه» 
ما هو تذكرة لأولي الألباب. 

[ وإ الله لَّمَييع عَلِيمٌ ) ميع لحميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاحات» عليم 
بالظواهر والضماثر والسرائر» والغيب والشهادة. اه (أ ١؟)‏ 

بذاتِ الصدذور ))٤۳(‏ 

ااب ات ال( ) 

(إذ) اسم ظرئ في محل نصب مفعول به محذوف تقديره اذكر (يريك) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمَّة 
المقدرة على الياء.. و(الكاف) ضمير مفعول به أؤل و(هم) ضمير مفعول به ثان (الله) لفظ الجلالة فاعل 
مرفوع (في منام) حا ورور متعلٌق ب (يري)» 

و(الكاف) ضمير مضاف إليه (قليلا) مفعول به ثالث منصوب (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير حازم 
(أرى) فعل ماض مب على الفتح المقدر على الألف ور(الكاف) ضمير مفعول أل و(هم) ضمير مفعول 
ثان» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله ركثيرا) مفعول به ثالث منصوب (اللام) رابطة جحواب الشرط 
(فشلتم) مثل آمنتم «(“' ")»» رالواو) عاطفة (لتنازعتم) مثل لفشاتم ف الأمر) حار وجرور متعلق ب 
(تنازعتم)» (الواو) عاطفة (لكنّ) حرف مشبَّه للفعل- ناسخ-» و(الهاء) ضمير اسم إن (عليم) خير إِلّ 
مرفوع (بذات) جار ورور متعلّق ب (عليم) (الصدور) مضاف إليه ججرور. 


(© )- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزيع(٤/۷٠)‏ 

٠۲٠/١ تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۰٦( 
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(۷١۳)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان - 
دمشق(۰ ۲۳۰/۱) 

)٠۸(‏ - في الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 


روائع البيان والتفسير 

لذ برهم اله في متاك قلاا ولو أراگهم گنير لشم ولتارعُم في الأمر وَلَكِن الله سَلّم لَه عَلِيمْ 
بات الصدور ) 

-قال السعدي رحه الله- في تفسيره للآية إجالاً ما نصه: 

كان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددا قليلا فبشر بذلك أصحابه» فاطمأنت قلوهم وتشبتت 
أفئدقم. 

ولو أراكهم الله إياهم ثيا فأحبرت بذلك أصحابك ‏ لَفَشِلتّمْ وَلَتارَعْتّمٌ في الأَمْرِ ‏ فمنكم من يرى 
الإقدام على قتالهم» ومنكم من لا يرى ذلك فوقع من الاحتلاف والتنازع ما يوحب الفشل. 

ولك الله سَلَّمّ ) فلطف بكم [ نه عَلِيمٌ بذَاتِ الور ) أي: با فيها من ثبات وحزع» وصدق 
وكذب»فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم وصدق رؤيا رسوله» فأرى الله المؤمنين 
عدوهم قليلا ق أعينهم» ويقللكم - يا معشر المؤمنين - ي أعينهم»فكل من الطائفتين ترى الأحرى 
د ك ماغل اأ ا 

وذ بریکموشم إذ اقيم ف أغییکم فلبلا بقلم يي أيهم فضي الله غر گان مفغو وإلى الله ثرح 
امور )٤٤(‏ { 

إعراب مفردات الآية e‏ 

(الواو) عاطفة (إذ يريكموهم... قليلا) مثل إذ يريكم قليلا «(" ' ")»» والواو في الفعل زائدة هي حركة 
إشباع الميم» والفاعل هو أي الله (إذ) ظرف مب متعلّق ب (يري)- ومعناه ماض لاله حكاية القوم 
المتحاربين (التقيتم) فعل ماض مب على السكون.. و(م) ضمير فاعل (في أعين) حار وجرور متعلّق ب 
(قليلا) وهو حال منصوبة من الماء تي (يريكموهم) «(' ' )»» و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(يقلّل) مضارع مرفوع وركم) ضمير مفعول به والفاعل هو (في أعينهم) مثل قي أعينكم 

متعلق ب (يقلل)» (ليقضي الله أمرا كان مفعولا) مر إعرابجا .»١«‏ 

والمصدر المؤؤل (أن يقضي) في محل جر باللام متعلّق ب (يقللكم) أو بفعلي (يريكموهم ويقللكم). 


٠۲۲/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)٠۹( 
( 

(١۱)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشقر( 
(CTY.‏ 

)١١(‏ - ف الآية )٤١(‏ السابقة. 

(۲ ۱ "( - لان الرؤية بصرية هنا. 


(الواو) استعنافية (إلى اللّه) حار ورور متعلّق ب (ترحع) وهو مضارع مب للمجهول مرفوع (الأمور) 
نائب الفاعل مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 
وذ یرشم إذ ال ف أُعينگم قليلا وَيَْللكمْ في أَعْيِهم ليَفْضى الله اَم گان مَفْعوا وإ اله حع َه 
ا لاوز 
-قال البغوي-رحه الله- في تفسيره: إ وذ بُريكُمُوهُم إِذ ميتم في أَعْيبِكمْ ليلا ) قال مقاتل: وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ق المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو» وأخبر أأصحابه ما رأى» فلما 
التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا قي أعيننا حتى قلت لرحل إلى جني أتراهم سبعين؟ قال: أراهم 
مائة» فأسرنا رحلا فقلنا کم کنتم؟ قال: ألفا. 

ول ) با معفر للزسين ن هة ] قال الذي قال تاس من المف كن إن السر فة 
انصرفت فارحعواء فقال أبو جحهل: الآن إذا برز لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترحعوا حتى تستأصلوهم إنغا 
محمد وأصحابه أكلة حزور» فلا تقتلوهم» واربطوهم بالحبال -يقوله من القدرة التي ق نفسه -: قال 
الكلي: استقل بعضهم بعضا ليجترؤا على القتال» فقلل المشركين في أعين المؤمنين لكي لا يجبنواء وقلل 
المؤمنين ق أعين المشركين لكي لا يهربوا اھ ( ۲( 
-وأضاف أبو حعفر الطبري- رحه الله-نفي تفسيرها: وقوله: إليقضي الله أمرًا كان مفعولا» يقول حل 
ثناۋه: قللتكم أيها المؤمنون» في أعين المشركين» وأريتكموهم في أعينكم قليلا حت يقضي الله بينكم ما 
قضى من قتال بعضكم بعضًاء وإظهاركم» أيها المؤمنون» على أعدائكم من المشركين والظفر بهم» لتكون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. وذلك امز كان الله فاعلّه وبالعًا فيه أمره 
م قال: إوإلى الله ترحع الأمور)» يقول حل ثناؤه: مصير الأمور كلها إليه ق الآخرة» فيجازي أهلها على 
قدر استحقاقهم اححسنَ بإحسانه» والمسيءَ اا ا ۰ 


)٤٥( وا إا ا فة فانیتوا واذگروا الله يم تَفْلحُونَ‎ SET 


(۳٠۳)-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( ٠٠٤/۳‏ ) 
-)١١(‏ حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري -تحقيق أحمد محمد شاكر-الناشر:مؤسسة الرسالة 
(oVT/ ۱۳ /۱71°۹)‏ 


TT 

(يا) حرف نداء (أيّها) منادى نكرة مقصودة مب على الضمٌ في محل نصب... و(ها) للتنبيه (الذين) 
اسم موصول مب تي محل نصب بدل من أي (آمنوا) فعل ماض مب على الضجٌ... والواو فاعل (إذا) 
ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط مب في محل نصب متعلق بمضمون الحواب (لقيتم) مثل التقيتم 
« 1 (فئة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة واب الشرط (تشتوا) فعل أمر مبني على حذف 
النون... والواو فاعل (الواو) عاطفة (اذكروا) مثل انبتوا (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (كثيرا) 
مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته (لعلّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و(كم) ضمير اسم لعلّ 
(تفلحون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

(ه ها اين آمثوا إت ليم هة را واذكزوا اله كير لملم تنيحوة) 

-قال أبو جعفر الطبري في تفسيرها ما ختصره: وهذا تعريفٌ من الله حل ثناؤه أهل الإبعان به» السيرة ي 
حرب أعدائه من أهل الكفر به» والأفعالً التي يُرْحَى همم باستعماهها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر 
بهم. تم يقول ممم حل ثناؤه: إيا أيها الذين آمنوا]» صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر 
بالله للحرب والقتال» فاثبتوا لقتالمم» ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربين» إلا متحرقًا لقتال أو 
متحيرًا إلى ففة منكم إواذكروا الله كثيرا] » يقول: وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر يمم وأشعروا قلوبكم 
وألسنتكم ذكره إلعلكم تفلحون) » يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم» ويرزقكم الله النصر والظفر 
aE‏ 

-وزاد الشنقيطي- رحه الله -في تفسيرها فائدة فقال: أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكرمة بالثبات 
عند لقاء العدوء وذكر الله كثيرا مشيرا إلى أن ذلك سبب للفلاح» والأمر بالشيء ني عن ضد» أو 
مستلزم للنهي عن ضده» كما علم قي الأصول» فتدل الآية الكرمة على النهي عن عدم الثبات أمام 
الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار ) [۸ »]٠١ ١‏ إلى قوله: لوبمس المصرر ) [۸ [١١ ١‏ وق الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في 
أضيق الأوقات وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على 


(١٠)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( 
(Yr‏ 

)١١(‏ - ق الآية )٤٤(‏ السابقة. 

-)٠۷(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
(oV 1۳/۱3110)‏ 


کل حال» ولا سيما قي وقت الضيق» واحب الصادق قي حبه لا ينسى بوبه عند نزول 
الشداقد .ا(۸ ) 


(۲۱۸) - أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنانر 11/۲( 


[وأطيغوا الله سول ولا تتارعوا فتَفْشلوا ذب ركم واضيزوا لِد الله مح الصّابرين ٤ ٠(‏ 

اقاب مات اک( ") 

(الواو) عاطفة (أطيعوا اللّه) مثل اذكروا الله (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الجلالة منصوب 
و(الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تنازعوا) مضارع بحزوم حذفت منه إحدى 
التاءين وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (الفاء) فاء السببيّة (تفشلوا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد الفاء وعلامة النصب حذق النون.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (وتذهب) مضارع منصوب معطوف 
على (تفشلوا)» (ریح) فاعل مرفوع و(کم) ضمیر مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أن تفشلوا) في حل رفع معطوف على مصدر مأخوذ من معن النهي السابق أي لا يكن 
(الواو) عاطفة (اصبروا) مغل البتوا (إلّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم إذّ منصوب 
(مع) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف خير إل (الصابرين) مضاف إليه رور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

إوأطيځوا اله وَرَسُولة وا تتارعُوا فتَفشأوا وَتَذْحَب ركم واصبزوا ِد الله مع الصابرينَ ‏ 

قال الساقد رحد اسن افا بها ما د م ا 0 12 ى اسعال ما آم به 
والمشي حلف ذلك في جيع الأحوال. 

إ ولا تَتارعُوا ‏ تنازعا يوحب تشتت القلوب وتفرقهاء ‏ فَفْشلوا { أي: ججبنوا [ وَنَذكَب ريحم £ 
أي: تنحل عزائمكم» وتفرق قوتكم» ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. 

[ واصيزوا ) نفوسكم على طاعة الله [ إن الله مَعَ الصًابرين ) بالعون والنصر والتأييدء واخشعوا لربكم 
واحضعوا yT‏ 

-وزاد ابن کثیر سرجه الله-في بيانا فقال ما ختصره: هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق 


الشجاعة عند مواحهة الأعداءء فقال ‏ يا أَبُهّا الَذِينَ منوا ذا لَقِيتُمْ فة فانوا £ 


(۹٠)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صانفي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( 
(Tel.‏ 

٠١ (‏ )- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( ٠۲۲/۱‏ 
( 


ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن أي ا و الله صلی الله عليه وسلم أنه انتظر تي 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو حت إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: " يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". ثم قام البي صلى 
الله عليه وسلم وقال: " اللهم» مُنزل الكتاب» وجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا 


O 
تم أضاف- رحه اللّه:‎ 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتمم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله 
في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله 
ورسوله في حالم ذلك. فما أمرهم الله تعالی به ائتمرواء وما ناهم عنه انزحرواء ولا يتنازعوا فیما بینهم 
أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذم وفشلهم. 

وَتَذْهب ركم ) أي: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» [ وَاصبروا إن اللَهة مع الصّابرين ) 
وقد كان للصحابة -رضي الله عنهم -في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتشال ما أرشدهم إليه -ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم؛ فإنحم بيركة الرسول» صلوات الله 
وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة» مع قلة عَدّدهم 
بالنسبة إلى جحيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبُوش وأصناف السودان 
والقبط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حى عَلّث كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت 
الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغارهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» 


YY ا‎ e 
( وحشرنا ف زمرکم» إنه کرم وهاب. اھ(‎ 


E)‏ عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي الفقيه» المعمر» صاحب النبي -صلى الله عليه 
وسلم - أبو معاوية. وقيل: أبو محمد وقيل: أبو إبراهيم الأسلمي» الكوي. 

من أهل بيعة الرضوان» وحاتمة من مات بالكوفة من الصحابة وكان أبوه صحابيا أيضا. 

وقد فاز عبد الله بالدعوة النبوية حيث أتى النبي -صلى الله عليه وسلم - بركاة والده. 

فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: (اللهم صل على آل أبي أوف) وقد كف بصره من الكبر توقي عبد الله: سنة ست 
ونمانين وقيل: بل توق سنة تمان ونمانين» وقد قارب مائة سنة -رضي الله عنه -نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي 
ختصراً( ۲۸/۳ )٤‏ 

(YY)‏ - أخرجه البحاري (برقم/ ٦٦‏ ۲۹)- باب: كان البي صلى الله عليه وسلم إذا م يقاتل أول النهار أحر القتال 
حت تزول الشمس» ومسلم (برقم/ ٤١‏ ۱۷)- باب كراهة تمني لقاء العدو» والأمر بالصير عند اللقاء 


ا و اک کی کر انی دارط ار انریم 0 


ولا تکوئوا گالَدِينَ عَرځوا من دِيَارِهِمْ بَطرًا وَرئاءَ الاس يدون عن سيل اله وَاللَه چا يَعْمَلُونَ حيط 
)۷{ 

ااب مات ا(۶" 

(الواو) عاطفة (لا) مغل الأولى (تكونوا) مضارع ناقص-ناسخ-جزوم وعلامة الجزم حذف النون... والواو 
ضمير اسم تكون (الكاف) حرف جر (الذين) موصول مب ف محل جر متعلق بمحذوف حبر تكونوا 
(حرحوا) مثل آمنوا (من دیار) حار ورور متعلّق ب (خرحوا)» و(هم) 

ضمير مضاف إليه (بطرا) حال منصوبة «(° "")» (الواو) عاطفة (رثاء) معطوف على (بطرا) منصوب 
(الناس) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (يصدون) مثل تفلحون (عن سبيل) جار ورور متعلق ب 
(يصدون)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (الواو) استعنافيّة (اللّه) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (الباء) 
حرف جر (ما) حرف مصدري (يعملون) مثل تفلحون (حيط) حر المبتدأ مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (ما يعملون) ي محل جر بالباء متعلّق ب (محيط). 

روائع البيان والتفسير 

ولا تکوئوا گالَذِينَ حَرځوا من دارهم بطر راء الاس وَيَصُدون عن سيل الله الله ا يَعْمَلُونَ حيط 
-قال ابن كثير -رحه الله-في تفسيرها ما نصه: قول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإحلاص ف القتال فى سبيله 
وكثرة ذكره» ناهيا هم عن التشبه بالمشركين قي خروحهم من ديارهم إبطرا] أي: دفعا للحق» إورئاء 
الناس) وهو: المفاخرة والتكبر عليهم» كما قال أبو حهل لا قيل له: إن العير قد جا فارحعوا -فقال: لا 
والله لا نرحع حت نرد ماء بدر» وننحر الحزر» ونشرب الخمر» وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب بمكاننا 
فيها يومنا أبدا» فانعكس ذلك عليه أجمع؛ لأم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام» ورموا ق أطواء بدر 
مهانين أذلاءء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي؛ وهمذا قال: إوالله بما يعملون حيط أي: عالم با 
جابوا بد رلته وا ازا على ذلك شر ال ف ا 

ولذ رن م الشَيْطَان امام وَقال لا غالب لَكم اليم مِنَ الاس و حار كم فلا تَراءَتِ لفان 


ب 
و٤‏ 


ص على عقَبيْهِ وَقالَ ِي بريءَ منم ِي رى ما لا ترون ِي أَحَاف الله وَالله شدي القّاب (۸) 


- الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ رظنا-)١‎ ٤( 
)۲۳٣/۱۰(قشمد‎ 


) ۷۲/٤ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع(‎ SD 


إعراب مفردات الآية (YY)‏ 


(الواو) استفنافيّة (إذ) اسم ظري مب في حل نصب مفعول به لفعل حذوف تقديره اذكر (زيّن) فعل ماض 
(اللام) حرف حر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (زيّن)» (الشيطان) فاعل مرفوع (أعمال) مفعول 
(غالب) اسم لا مب على الفتح في محل نصب (لكم) مثل همم متعلق بمحذوف خير لا (اليوم) ظرف 
زمان منصوب متعلق بخبر لا «(" ")» رمن الناس) حار ورور متعلّق بمحذوف حال من الضمير ني 
(لكم)» والعامل هو معنى النفي» (الواو) عاطفة (إدّ) حرف توكيد ونصب و(الياء) ضمير ي حل نصب 
اسم إل (جحار) حبر مرفوع (لكم) مثل مم متعلّق ب (جار). (الفاء) عاطفة (لا) ظرف معنى حين فيه 
معنى الشرط متعلق ب (نكص)» (تراءت) فعل 

ماض.. و(التاء) للتأنيث (الفتتان) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الألف (نكص) مل زيّن» والفاعل هو (على 
غ جار وجرور متعلّق ب (نكص)  («‏ ")»» وعلامة الجر الياء ورالحاء) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (قال) مل زين (إِيّ بريء منكم) مثل إِيّ حار لكم (إِيّ) مغل الأول (أرى) مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضحّة القدرة على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (ما) اسم الموصول مب في حل نصب 
ال و (لا) حرف نفي (ترون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل رإِنّ أحاف الله مثل إِيّ 
أ ما ولان اة أ ر عا رل شيم ل الله عي "ي قاب مضا له 


جحرور. 
روائع البيان والتفسير 
وإ رين هم الشَيْطَانُ أعْمَاكمْ قال لا غالب اليو من الاس وَل حَاڙ فَلَجًا ترات الان 


-قال الشنقيطي - رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: 
قوله تعالى: إوإذ زين همم الشيطان أعمالمم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس» إلى قوله: إن بريء 


منکم). 


(۷١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق(٠ ١‏ 


(rv 
لا جوز أن یکون اليوم متعلقا ب (غالب)» ولا يجوز أن يكون (من الناس) حالا من غالب» لأن اسم لا‎ - )۲۲۸( 
إذا عمل أعرب‎ 


(۲۲۹) - أو هو في حل نصب حال. 
(۲۲۰) - يجوز أن يكون نكرة معنى شيء. 
)۳١(‏ - في الآية السابقة .)٤١۷(‏ 


ذكر تعالى قي هذه الآية الكرعة أن الشيطان غر الكفار» وحدعهم» وقال ضهم: إلا غالب لكم وأنا حار 
ک). 

وذكر المفسرون: أنه تمل هم في صورة «سراقة بن مالك بن ج مید بش مد پن بكر بن 
كنانة» وقال مهم ما ذكر الله عنه» وأنه يرهم من بني كنانة» وكانت بينهم عداوة» فلما تراءت الفغتان 
نكص على عقبيه [۸ »]٤۸ ١‏ عندما رأى الملائكة وقال ممم: إني بريء منكم إن أرى ما لا ترون» فكان 
حاصل أمره أنه غرهم» وخدعهم حت أوردهم الملاك ثم تبرأً منهم. 

وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فلما كفر قال إن بريء منك) الآية .][١١ ١ ٠۹[‏ وقوله: إوقال الشيطان لما قضي الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم فأحلفتکم ) ١ ۱٤١[‏ ۲۲]ء إلى قوله: إن كفرت ما أشكتمون من 
ا 

-وزاد أبو جعفر الطبري- رحه الله -في بيانا فقال ما ختصره وبتصرف يسير: 

- وحين زين مم الشيطان خروحهم إليكم» أيها المؤمنون» لحربكم وقتالكم وحن ذلك هم وحثهم 
عليكم» وقال هم: لا غالب لكم اليوم من بني آدم» فاطمئنوا وأبشووا وإني جار لكم)» من كنانة أن 
تأتيكم من ورائكم فمعيذكم» أجيركم وأمنعكم منهم» فلا تخافوهم» واجعلوا حدکم وبأسکم على محمد 
وأصحابه 

إفلما تراءعت الفغتان) » يقول: فلما تزاحفت جنود الله من المؤمنين وحنود الشيطان من المشركين» ونظر 
بعضهم إلى بعض إنكص على عقبيه]» يقول: رحع القهقري على قفاه هارا اھ(“ ") 

وَقال ي بريءَ منم ِي ری ما لا ترون ي أَحَاف الله اله شديد الاب ) 


(۲) _ اقة بن مالك بن جعشم ابن مالك بن عمرو بن تيم بن مد بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني 


المدلجي يكنى أبا سفيان كان ينزل قديدا» يعد قي أهل المدينة» ويقال: سكن مكة كان سراقة رحلا أزب كثير شعر 
الساعدين» وكان سراقة شاعرا» وهو القائل لأبي جحهل: 

أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر حوادي إذ تسوخ قوائمه... علمت ولم تشكك بأن مدا رسول ببرهان فمن ذا 
يقاومه 

عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر... يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا يسالمه 
مات سراقة بن مالك سنة أربع وعشرين» أول خلافة عثمان» رضي الله عنه» وقيل: إنه مات بعد عثمان» والله أعلم. 
أحرحه الثلاثة. -انظر أسد الغابة قى معرفة الصحابة لابن الأثير ختصراً وبتصرف(٥ )١ ۹٥‏ 

)٠١۳/۳ أضواء البيان للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان(‎ - )۲١( 
جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -)۲١( 
OW 3۱۹) 


-قال السعدي-رحه الله- في تفسير هذه الحزئية من الآية: إوَقالّ) لمن خحدعهم وغرهم: ِي بَريءُ 
5 إن آرت ما لا تَرَوْنَ) أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتاهم. 

لإي أَحَافُ الل أي: أحاف أن يعاحلني بالعقوبة في الدنيا إوَاللّهُ ديد العِقّاب) ومن الحتمل أن 
يكون الشيطان» قد سول هم» ووسوس قي صدورهم أنه لا غالب همم اليوم من الناس» وأنه حار ههم» 
فلما أوردهم مواردهم» نکص عنهم» وتبراً منهم» كما قال تعالى: مئل الشَيْطَانِ إذ قال لِإنْسَانِ اكَمُر 
فا گقَرَ قال ِي بريءَ منك ِي أَحَافُ الله رب الْعَالَمِينَ كان عَاقبكَهُمَا أَنَهُمَا ني النَارِ حَالِدَيْن فِيهَا 
ج اا( 

[ٳذ يول المتاففو وَين في لويم مرض عر ڪَولاءِ دنهم ومن يوگل على الله َد الله عزيڙ حكيم 
(6{ 
إعراب مفردات الآية ٦(‏ ۳( 
(إذ) بدل من السابق في محل نصب (يقول) مضارع مرفوع (المنافقون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو 
(الواو) عاطفة (الذين) موصول في محل رفع معطوف على الفاعل (قي قلوب) حار ورور خبر مقدم 
و(هم) ضمير مضاف إليه (مرض) مبتدأ مؤخر مرفوع (غر) فعل ماض (ها) للتنبيه (أولاء) اسم إشارة 
مب ني محل نصب مفعول به مقدّم» (دين) فاعل مرفوع و(هم) مضاف إليه (الواو) استفنافيّة (من) اسم 
شرط جازم مب تي حل رفع مبتداً (يتوكل) مضارع جزوم فعل الشرط» والفاعل هو (على الله) حار ورور 
متعلق ب (يتوكل)» (الفاء) رابطة بحواب الشرط (إدَّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة 
اسم إن منصوب (عزيز) حبر إن مرفوع (حکيم) خبر ثان مرفوع. 
روائع البيان والتفسير 

ٳٳذ فول المتافقون ودين ي فلويم عرض غر هَؤلاءِ ديهم ومن يوگل على الله قن اله عريڙ حكية 
-قال السعدي- رحه الله- ني بيانغا إجالاً: إ إِذ يَقُولُ الْمْتافِفُود وَالدِينَ في فلوم مَرَضٌ ) أي: شك 
وشبهة» من ضعفاء الإمان» للمؤمنين حين أقدموا - مع قلتهم - على قتال المشركين مع كثرتعم. 

إ عر هَولاءِ دِينْهُمُْ ) أي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان هم ياء ولا استطاعة هم 
بهاءيقولونه احتقارا هم واستخفافا لعقوهم» وهم - واللّه - الأَحِمًَاءٌ عقولا الضعفاء أحلاما. 


٠۲۲/١ تیسیر الکرم الرحمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۲۲١( 
( 
- (۲۲۱۹)-انظر الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ 


)۲ ٤۰/۱ دمشق(۰‎ 


فإن الإيعان يوحب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام»فإن المؤمن 
لمتوكل على اللّه» الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا باللّه تعالى»وأن الخلق لو 
احتمعوا كلهم على نفع شخص جثقال ذرة م ينفعوه»ولو اجتمعوا على أن يضروه م يضروه إلا بشيء قد 
كتبه الله عليه» وعلم أنه على الحق» وأن الله تعالى حكيم رحيم قي كل ما قدره وقضاه» فإنه لا يبالي با 
أقدم عليه من قوة وكثرة» وكان واثقا بربه» مطمقن القلب لا فزعا ولا حبانا»ء. ولهذا قال ل وَمَن َكل 
N PT TCE TEE NE‏ 

[ وؤ تَر لذ يوق الَذِينَ گفَروا الْمَاِكة يَضريُون وحُوكَهُم وَأذبارَهُم وفوا عذّاب الخريق ))٠٠(‏ 
ااب وات 2 0 

(الواو) استئنافيّة (لو) حرف شرط غير جازم (ترى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضَّة المقدرة على الألف» 
والفاعل ضمير مستتر أنت» ومفعوله حذوف أي الكفرة أو حالم (إذ) ظرف للزمن الماضي مب في حل 
نصب متعلق ب (تری و( '")» (یتویٰ) (الذین) مضارع مرفوع مثل تری... موصول مفعول به مقدم 
(كفروا) فعل ماض مب على الضمٌ... 

والواو فاعل (الملائكة) فاعل مرفوع 0“( (يضربون) مضارع مرفوع... والواو فاعل) (وحوه) مفعول 
به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أدبارهم) مثل وحوههم ومعطوف عليه (الواو) 
عاطفة (ذوقوا) فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل (عذاب) مفعول به منصوب (الحريق) 
مضاف إليه جرور. 

روائع البيان والتفسير 

وؤ ری ِد وق الَذِينَ مروا الْمَلانگة يبون وْحُوحَهم وَأَذْبارُم وَذُوفُوا عَذاب الخريق ) 

-قال ابن كثير- رهه الله- في تفسيرها ما مختصوه:يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توق الملائكة 
أرواح الكفار» لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وحوههم وأدبارهم» ويقولون هم: إذوقوا 


عذاب الحريق ؟ قال ابن جريج» عن جاهد: إوأدبارهم) أستاههم» قال: يوم ر ٤‏ ( 


(۲۲۷)- تيسير الكرع الرمن قي تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالةر /١‏ 
(YY‏ 

(۲۲۸)-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان - 
دمشق( ۰ ٤۱/۱‏ ۲) 

(۲۲۹) - لأنه ي معنى الماضي. 

)٤١(‏ - يجوز أن يكون مبتدأ حبره جملة يضربون» والحملة حال» وفاعل (يتوق) ضمير يعود على اللّه. 


( 6 تسر القرآن العظيم أبن كتير-التاشر: دار طية تامشر والشرزيم ۷١/٤‏ ) 


-وزاد السعدي- رحه الله-في بياغا فقال: 

إ وَذُوفُوا عَذَابَ التريق ) أي: العذاب الشديد الحرق» ذلك العذاب حصل لكم» غير ظلم ولا حور من 
ربكم» وإنغا هو ما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت» وهذه سنة الله قي الأولين والآحرين› 
فإن دأب هؤلاء المكذبين أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من اللاك بذنوهم. 

[ دأ آل فرع وَالَذِينَ من فَبْلِهِمْ ) من الأمم المكذبة. [ مروا بيات الله قَأَحَدَهُم الله بالعقاب 
[ دنويم د الله قوئ شدي لقاب ) لا يعجزه أحد يريد أحذه ‏ ما مِنْ دال إلا ُو جد بتاصِينَهًا 
(Té) aı.{‏ 

ذلك ما ّمث يديم وَأ الله ليس بظلام لِلْعَبيد ر١ )٥‏ 

ایت ا 

(ذلك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأًء والإشارة إلى التعذيب» و(اللام) للبعد ورالكاف) للخحطاب 
رالباء) حرف جر (ما) حرف مصدري “٤(«‏ )»» (قڌمت) فعل ماض» و(التاء) للتأنيث (أيدي) فاعل 
مرفوع وعلامة الرفع الضَّة المقدّرة على الياء وركم) ضمير مضاف إليه. 

والملصدر المؤةل (ما قدمت... ) في عل جر بالباء متعلق محذوف بر المبتداً ذلك. 

و(الواو) عاطفة (أّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) لفظ الحلالة اسم أن منصوب (ليس) فعل ماض 
ناقص جامد- ناسخ- واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي الله (الباء) حرف جر زائد (ظلام) ججرور لفظا 
منصوب حلا حبر ليس (اللام) زائدة للتقوية (العبيد) رور لفظا منصوب علا مفعول به للمبالغة ظلام. 
والمصدر المؤؤل ران الله... ) قي عل حر معطوف على المصدر المؤؤل (ما قمت). 

روائع البيان والتفسير 

ذلك جا مث ایدیم أن اله يس بطم عرد ) 

-قال ابن کثير- رحه الله- في تفسيرها ما نصه: وقوله تعالى: إ ذَلِكَ ا قَدَّمَث أَيْدِيكمْ ) أي: هذا 
احزاء ببب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنياء حازاكم الله بها هذا الحزاءء ل وَأ الله 
ليس بظَلام لِلْعَبيدِ ) أي: لا يظلم أحدا من خلقه» بل هو الحكم العدل» الذي لا يجورء تبارك وتعالى 
وتقدس وتنزه الغني الحميد؛ وهذا حاء ني الحديث الصحيح عند مسلم» رحه الله» من رواية أي ذر» رضي 


٠١ (‏ )- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرهمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠۲۳/۱‏ 
( 

(١٤)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( 
(e1.‏ 


. والجملة إا صلة وإما نعت‎ e أو اسم موصول أو نکرة موصوفة» ق عل جر والعائد حذوف‎ ( ٤ ٤( 


الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وحعلته بينكم حرمًا فلا تظالموا. يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وحد خيرا 
ت A O a AE o‏ 

گڌاب اَل زود وَلَڍِيَ مِن قََلهِم گمروا بيات الله قَاحَدَهُم الله ٻڏنويِم ِد الله قوي شدي اليماب 
6{ 

إعراب مفردات الآية 9 

رکدأب) حار وجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتداً حذوف تقديره دأب هؤلاء (آل) مضاف إليه ججرور 
(فرعون) مضاف إليه ججحرور وعلامة الجر الفتحة (الذين) اسم موصول مب ثي حل حر معطوف بحرف 
العطف على آل فرعون (من قبل) حار ورور متعلّق بمحذوف صلة الموصول و(هم) ضمير مضاف إليه 
مثل السابق »)٤۸(‏ (بآيات) حار ورور متعلق ب ركفروا)» (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه رور 
(الفاء) عاطفة (أحذ) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (بذنوب) حار 
ورور متعلق ب (أحذ) والباء للسبيّة و(هم) مضاف إليه إن الله قوي شديد) مثل إن الله عزيز حكيم 
ا 

روائع البيان والتفسير 

گڌاب آل عون وَلَدِينَ من نهم گمڙوا بيات الله فَأَحَذَهُم الله ِڏئويِم د الله قوي شدي اماب 
-قال ابن كثير-رحه الله-في تفسيره: يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون مما أرسلت به يا محمد 
كما فعل الأمم المكذبة قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء أي: عادتنا وسنتنا ق أمثالهم من المكذبين من آل 
فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله. ‏ فَأَحَدَهُم الله دنويم £ أي: 
بسبب ذنوهم أهلكهم فأحذهم أحذ عزيز مقتدر إ إن الله قوي شدِيد العمّاب ) أي: لا يغلبه غالب» 


اا 


)۲٤٩(‏ - جزء من حديث أخرحه مسلم (برقم/ -)۲١۷۷‏ باب تحرم الظلم 

* )- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ( ۷۷/٤‏ ) 

(١٤١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان -دمشق( 
(er1.‏ 

Nae eg N= TEN) 

)٤۹(‏ - قي الآية )٤۹(‏ من هذه السورة. 


(' )- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ۷۸/٤‏ ) 


-وزاد أبو عفر الطبري في بيان قوله تعالي إ إل الله قوي شدي لقاب £ فقال: إإن الله قوي لا 
یغلبه غالب» ولا یرد قضاءه را نفد أمره» ومضي قضاءه ټې خحلقه شدید عقابه لن کفر با ياته وجححد 


جو 0 

َلك بان الله 1 يك مير نِعْمَة اَنعَمَهَا على قوم حى يُعَيرُوا ما بأنفُسِهم وَأ الله يع عَلِيمْ £)٥۳(‏ 
اا ا ا 

(ذلك) مثل السابق «()»» (الباء حرف جر ران الله مر إعراها «(أ )»» (ل) حرف نفي حزم 
(يك) مضارع ناقص جحزوم وعلامة الجحزم السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخحفيف» واسمه ضمير مستتر 
تقديره هو أي الله (مغيرا) حبر يك منصوب (نعمة) مفعول به لاسم الفاعل (مغيّرا)» (أنعم) فعل ماض» 
والفاعل هو و(ها) ضمير مفعول به (على قوم) حار ورور متعلّق ب (أنعم)» (حق) حرف غاية وحر 
(يغټّروا) مضارع منصوب بن مضمرة بعد حق» (ما) اسم موصول مب في حل نصب مفعول به (بأنفس) 
حار ورور متعلق بمحذوف صلة ما و(هم) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أن يغبروا) ني حل جر ب (حق) متعلّق ب (مغتّرا)» (الواو) عاطفة أن الله ميع عليم) 
مغل إن الله عزيز حكيم «(°)». 

والمصدر المؤؤل أن الله لم يك... ) قي حل جر بالباء متعلق بمحذوف حبر المبتدا ذلك. 

والمصدر المؤؤل أن الله ميع... ) في حل جر معطوف على المصدر المؤؤل أن الله لم يك... ) 

روائع البيان والتفسير 

لِك بان الله بك عير ِعْمَة اَنعَمَهَا على قوم حى يُعَيروا ما بأَنفُسهمْ ون اله يع عَلِيم £ 

-قال السعدي-رجه الله- في تفسيرها إجمالا ما نصه: ‏ ذَلِكَ ‏ العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين 
وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم» بسبب ذنوهم وتغييرهم ما بأنفسهم فإن الله e‏ 
أنعمها على قوم من نعم الدين والدنياء بل يبقيها ویزيدهم منهاء إن ازدادوا له شكرا. [ حى يُعَيرُوا مَا 


-)°١(‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
)۳۱3۰ /1۹( 

(١°)-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان - 
دمشق(۰ ٤٥/۱‏ ۲) 

(۲°۲) - في الآية )١١(‏ من هذه السورة. 

(°۶) - ق الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

(۲°°) - في الآية )٤۹(‏ من هذه السورة. 


أنْمُسِهِمْ ) من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوها كفرا» فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما 
غیروا ما بأنفسهم. 

وللّه الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده» حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» وحيث جذب قلوب 
أوليائه إليه» بما يذيق العباد من النكال إذا حالفوا أمره. 

ون الله تمي عَلِيمٌ ) يسمع جيع ما نطق به الناطقون» سواء من أسر القول ومن جحهر به»ويعلم ما 
تنطوي عليه الضمائر» وتخفيه السزائر» فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وحرت به 


مشیئته . اھ (1( 


١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۲°١( 
Cre) 


اب آل فون و من ES‏ باَيَاتِ ر هلاهم بدو وأغر وَأعرفتا اَل عون وة گائوا 
ظَالِوِينَ ])٥ ٤(‏ 


ااب مات اک °۷ 0 

ركدأب آل فرعون... بذنوهم) مر إعراب نظيرها «( ")»» (الواو) عاطفة (أغرقنا) فعل ماض مب 
على السكون... و(نا) ضمير فاعل» 

ومثله (أهلكنا) قبلة» (آل) مفعول به منصوب (فرعون) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الفتحة (الواو) 
عاطفة رکل) مبتداً مرفوع «( )»> (کانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ=» والواو اسم کان فی محل رفع 
(ظالمين) خبر كانوا منصوب وعلامة النصب الياء. 


روائع البيان والتفسير 
ٳگڌاپ اَل فرعَؤن وَالِينَ من لهم گڏوا باَيَاتِ ريم فاَهَحتاهُم دنويم ورتا اَل ورون وکل گائوا 
ظَالِمِينَ ) 


-قال البغوي-رحه الله-ما نصه: کدأب آل فرعون کصنع آل فرعون» إوالذين من قبلهم] من كفار 
الأمم» إكذبوا بآيات رهم فأهلكناهم بذنوهم) أهلكنا بعضهم بالرحفة وبعضهم بالخسف وبعضهم 
بالملسخ وبعضهم بالريح وبعضهم بالغرق» فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسیف» لا کذبوا بآايات ربهم» 
اغفا آل فرغوة وکل كارا ظالين) يعى: الأرلين والأخرين ا(“ 

-وزاد ابن كثير في تفسيرها فقال: وقوله إ كدأب آل فرعون) أي: كصغعه بآل فرعون وأمثاهم حين 
كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوهم» وسابهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون» وزروع 
وکنوز ومقام كر» ونعمة كاتوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم الظالمين. اد(" ") 


لد شر الَوات عند الله لين قروا قَهْم لا َيون رهه £ 


(۷١۳)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشقر( 
Ce‏ 

(°۸) - ف الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 

.. حاز الابتداء بالنكرة لأا على نة الإضافة أي كل آل فرعون والذين من قبلهم‎ - )٥۹( 

ولأتما تدلّ على عموم 

(١١)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( ۳/ ۳٠۹‏ ) 

) ۷۸/٤ ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ YY 


إعراب مفردات الآية CT)‏ 

(إّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (شر) اسم إن منصوب (الدواب) مضاف إليه جرور (عند) ظرف 
منصوب متعلق باسم التفضيل شر (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (الذين) موصول في محل رفع خبر 
إن (كفروا) فعل ماض وفاعله (الفاء) تعليليّة (هم) ضمير منفصل مب قي حل رفع مبتدأً (لا) حرف نفي 
(يؤمنون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

وإ َر الاب عند الله لذن قروا هم لا بُؤينوة ) 

-قال البغوي- رحه الله في تفسيرها: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون) قال الكلي 
ومقاتل: يعني يهود بڼي قررظة» منهم کعب بن الأشرف e‏ 

-وزاد القرطى-رحه الله-ني تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله أي من يدب على 
وحه الأرض في علم الله وحكمه. إالذين كفروا فهم لا يؤمنون نظيره [الصم البكم الذين لا يعقلون) 
[الأنفال: ۲۲] .اھ (۶' ") 


الذي عاڪڏت ينهم م نفصو عَهْدَهُم يي كل مر وهم لا ينود ر« ه)) 


إعراب مفردات الآية )٣۰(‏ 
ع ۲٦‏ 1 
(الذين) بدل من الأول «(" ' )»» (عاهدت) فعل ماض وفاعله (من) حرف جر و(هم) ضمیر ي عل 


حر متعلق بحال من العائد المحذوف «O Dy‏ (م) حرف عطف (ينقضون) مضارع مرفوع... والواو 


(١١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان - 
دمشق(۰ ٤۷/۱‏ ۲) 

(۲۹۳)- انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( ۳/ ۳٠٣۹‏ ) 

) ۳١/۸ ( لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ E 

(١١١)-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان - 
دمشق(۰ ٤۷/۱‏ ۲) 

)۲١1(‏ - جوز أن يكون حبرا لمبتداً حذوف تقدیره هم» أو مبتدأً خحبره جملة إمّا تنقفتهم .. ودحلت الفاء لشبه المبتداً 
بالشرط. هذا ويجوز قطعه عن الصفة للذ فيكون في عل نصب. 


(۹۷) - أو بالفعل عاهدت بتضمينه معنى أحذت. أو تكون (من) تبعيضيّة. 


فاعل (عهد) مفعول به منصوب و(هم) ضمیر مضاف إلیه (ف کل) حار ورور متعلْق ب (ینقضون)» 
(مرة) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (هم لا يتقون) مثل هم لا يؤمنون. 
روائع البيان والتفسير 
الدِينَ عات مهم ۾ يصون عَهدَهُم ي کل م وَهُمْ لا يمون £ 
-فسرها ابن كثير-رحهه الله-بقوله: الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه» وكلما أكدوه بالأمان نكثوه» إوهم 
لا ونا ت لا يخافون من الله ي شيء E E‏ 
ما تنه 2 َْقَفَنَهم في الخرب ا 0 (0۷(؟ 
ایا Oa‏ 

TT N TT 
(الفاء) عاطفة « »۰ (إن) حرف شرط حازم (ما) حرف زائد (تثقفن)‎ 
مضارع مب على الفتح في حل حزم فعل الشرط.. ورالنون) للتوكيد» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت‎ 
(هم) مفعول به رف الحرب) جار ورور متعلق ب (تنقفتهم)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (شرد) فعل‎ 
أمر» والفاعل أنت (الباء) حرف حر و(هم) ضمير في حل جر متعلّق ب (شر) والباء سببيّة (من) اسم‎ 
موصول مب تي محل نصب مفعول به (حلف) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة من و(هم)‎ 
ضمير مضاف إليه (لعلٌ) حرف مشه بالفعل- ناسخ- و(هم) ضمیر اسم لعل في محل نصب (یذگرون)‎ 
مثل يؤمنون.‎ 
u e نانا نقتي‎ 
-قال أبو جعفر الطبري في بيانا ما ختصوه: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإما‎ 
تلقينً ني الحرب هؤلاء الذين عاهدتم فنقضوا عهدك مرة بعد مرة من قريظة» فتأسرهم» إفشرد بهم من‎ 
حلفهم) » يقول: فافعل بم فعلا يكون مشر دا من خلفهم من نظرائهم» ممن بينك وبينه عهد وعقد.‎ 
افقو الط وابد وا‎ 


0 فر اران المقم لن كر ااه دار ية لكر اريم ۷١/2‏ 


(۹١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان - 
دمشق(۰ ٤۷/۱‏ ۲) 

)۷١(‏ - أو هي زائدة في الخبر لان المبتداً شابه الشرط. 

(۷۱)- حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
CTI / ۱3111)‏ 


-وأضاف السعدي-رحه الله-ني بياا ما نصه: فَشَرذ مِم مَنْ حَلمَهُة أي: نكل بهم غيرهم» وأوقع 
يهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة من بعدهم إلَعَلَهُمٌ أي من خلفهم يَذكرودً) صنيعهم لملا يصيبهم 
ما أصابهم» وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي» آنا سبب لازدحار من لم يعمل 
المعاصي» بل وزحرا لمن عملها أن لا يعاودها. 

ودل تقييد هذه العقوبة قي الحرب أن الكافر - ولو كان كثرر الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أغْطی عهدا لا 


جوز حیانته وعقوبته. اھ (۷۲؟) 


إا افق ن قوم اة قانبد إبهم على واي إذ الله لا شك الاين ررم 
ااب ت 5 0 

(الواو) استفنافية إا تخافن) مثل إا تنقف «(“ ")» (من قوم) حا وجرور متعلق بحال من خحيانة- 
تمت قم علن العرت- زات مقرل ت مرب افد إن ل ف مرو ورل 
انبذ حذوف أي العهد (على سواء) حار ورور حال من الفاعل والمفعول معا أي حال كونكم مستوين 
معهم أو حال كونحم مستوين معكم... في العلم بنقض العهد (إدّ) حرف مشبّه بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة 
اسم إن منصوب (لا) نافية (يحبٌ) مضارع مرفوع» والفاعل هو (الخائنين) مفعول به منصوب وعلامة 
الضب الباء. 

روائع البيان والتفسير 

-قال ابن کثیر -رحه الله-قي تفسیرها ما ختصره: یقول تعالی لنبیه» صلوات الله وسلامه عليه وما كاف 
من فقؤم قد عاهدتمم [ خِيانةً ) أي: نقضًا ها بينك وبينهم من الموائيق والعهودء إ انيد لهم ) أي: 
عهدهم ط عَلى سَوَاءِ ) أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حت ببقى علمك وعلمهم بأنك حرب 
هم» وهم حرب لك وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواءء أي: تستوي أنت وهم في ذلك قال الراجز. 
اضرب وخوة العدر الأعداء حت يجيبوك إلى السواء 


/١ تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۷١( 
(Ys 

(۲۷۲)-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان - 
دمشق(۰ ٤۸/۱‏ ۲) 

)۷١(‏ - ق الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 

(۲۷°) - في الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: [ انيد يهم عَلّى سَوَاءٍ ‏ أي: على مهل» [ ِد الله لا جب 
اکآ خی ر ف اکا ا 

-وأضاف السعدي- رحه الله- فائدة حليلة من الآية قال: ودلت الآية على أنه إذا وحدت الخيانة الحققة 
منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم» لأنه م يخف منهم» بل علم ذلك» ولعدم الفائدة ولقوله: إ عَلى 
سَوَاءٍ ) وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. 

ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يَف منهم خيانةء بأن لم يوحد منهم ما يدل على ذلك» أنه لا يجوز نبذ 
العهد إليهم» بل يجب الوفاء إلى أن تتم aah‏ 

ووا مب لذن گقروا سفوا إَِهُمْ لا بُغْجرُود ))٠٩(‏ 

ااب ات ا (A‏ 

(الواو) استعنافيّة (لا) ناهية جازمة (تحسبنّ) مضارع مب على الفتح في حل حزم ور(النون) للتوكيد (الذين) 
اسم موصول مب ي حل رفع فاعل cy‏ والمفعول الأول محذوف تقديره أنفسهم (كفروا) فعل 
ماض وفاعله (سبقوا) مثل كفروا (إدّ) حرف توكيد ونصب و(هم) ضمير في حل نصب اسم إن (لا) نافية 
(يعجزون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ولا سب الین گقروا سفوا هم لا بُغجرون ‏ 

-قال القرطبي- رحه الله- قي بيانا ما ختصره:قوله تعالى: إولا يحسبن الذين كفروا سبقوا) أي من أفلت 
من وقعة بدر سبق إلى الحياة. ثم استأنف فقال:" إهم لا يعجزون" أي قي الدنيا حت يظفرك الله هم. 
وقيل: يعني في الآحرة. وهو قول الحسن. اد( *^؟) 

-وزاد ابن کثیر سره الله-نی بیاغا فقال ما نصه: یقول تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم: ولا تحسين) 
يا محمد إالذين كفروا سبقوا) أي: فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وني قبضة مشيفتنا 
فلا يعجزونناء كما قال تعالى: إأم حسب الذين يعملون السيعات أن يسبقونا ساء ما محكمون 


) ۷۹ /٤(عيزوتاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ - ١ 


(۳۷۷)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠۲٤/۱‏ 
( 

(۳۷۸)-انظر الجحدول ق إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( 
(Cocl\.‏ 

(۳۷۹) - أحاز العكبريّ جعل الفاعل مقدرا أي (من خلفهم) أو (أحد)» فالموصول يصبح مفعولا به أوّل. 

ل ا لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (۳۳/۸) 


[العنكبوت: ]٤‏ أي: يظنون» وقال تعالى: إلا تحسنن الذين كفروا معجزين ق الأرض ومأواهم النار 
ولبعس المصير) [النور: ١٠]ء‏ وقال تعالى إلا يغرنك تقلب الذين كفروا ف البلاد متاع قليل ثم مأواهم 


جهنم وبشس للمهاد) [آل عمران: »۱۹٩‏ ۱۹۷]. ا(۸( 


[واعدوا م ما استَطَعتُمْ من فُوَوِ وَمِنْ رياط اليل هيو په عَدو الله وَعَدوكم وَاعرينَ من دُوِْمْ لا 
َغلَمُوَهُم الله يعلَمْهُم وما فوا من شىء في سيل الله يف ليم انعم لا ُظلَمُود ر٠٠‏ £ 
إعراب مفردات ا( 


(الواو) استفنافيّة (أعدّوا) فعل أمر مبخ على حذف النون... والواو فاعل (اللام) حرف حر و(هم) ضمير 
تي محل جر متعلق ب (أعدّوا)» (ما) اسم موصول تي محل نصب مفعول به (استطعتم) فعل ماض وفاعله 
(من قوّة) جار ورور متعلّق بحال من العائد الحذوف (الواو) عاطفة (من رباط) جار ورور متعلّق با 
تعلق به من وة (الخيل) مضاف إليه بجرور (ترهبون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل 
(الباء) حرف جر و(الماء) ضمير في محل حر متعلّق ب (ترهبون)» (عدق) مفعول به منصوب (الله) لفظ 
الجلالة مضاف إليه مبحرور (الواو) عاطفة (عدؤكم) معطوف على الأول منصوب... و (کم) ضمیر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (آخرين) معطوف على عدو الأول منصوب وعلامة النصب الياء (من دون) حار 
ورور نعت لآحرين و(هم) مضاف إليه (لا) نافية (تعلمون) مثل ترهبون و(هم) ضمير مفعول به (الله) 
لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (يعلم) مضارع مرفوع و(هم) مثل السابق... والمفعول الثاني للفعل محذوف تقديره 
فازعين أو حاربين» والظاهر أن الفعل الأول متعد لواحد أي لا تعرفونحم (الواو) عاطفة (ما) اسم شرط 
حازم مب ف حل نصب مفعول به مقدم (تنفقوا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون... 
والواو فاعل (من شيء) تمييز منصوب أو حال 

منصوبة (ني سبيل) حار وجرور متعلق بفعل (تنفقوا) (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (يوفً) مضارع 
جحزوم حواب الشرط وعلامة الجزم حذف العلة مبئج للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(إليكم) مثل همم متعلق ب (يوفَ)» (الواو) حاليّة (أنتم) ضمير منفصل مب تي محل رفع مبتدأً (لا) نافية 
(تظلمون) مضارع مب للمجهول مرفوع. .. والواو نائب الفاعل. 

روائع البيان والتفسير 

واعِدوا م ما اشتطعُم من فو ومن راط اليل هبون په عدو الله وعَدوة) 


الل تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(؛ )۸٠/‏ 
(١۳۸)-انظر‏ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشقر( 
۰ \/°°( 


-قال السعدي قي تفسيرها-رحه الله- ما نصه: أي إ وَأَعِدّوا ) لأعدائكم الكفار الساعين في هلذككم 
وإبطال دينكم. إ ما اسْتَطَعْتَمْ من فو ) أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة 
ونحو ذلك مما يعين على قتالهم» فدحل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات 
من المدافع والرشاشات» والبنادق» والطيارات الحوية» والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق»› 
وآلات الدفاع» والرأي: والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم» الرئي» 
والشجاعة والتدبير. 
وهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: "ألا إن القوة المي CAT‏ ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب الحتاج 
إليها عند القتال وهمذا قال تعالى: [ وَمِنْ رياط اليل هبون به عَدُو الله وَعَدُوَكُمْ ‏ وهذه العلة موجودة 
فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته. 

فإذا كان شيء موحود أكثر إرهابا منهاء كالسيارات البرية واهوائية» المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها 
أشد» كانت مأمورا بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء حت إا إذا م توحد إلا بتعلم الصناعة» وحب 
ذلك» لأن ما لا يتم الواحب إلا به» فهو واحب (وقوله: ) هبون پو عَدوّ الله وَعَذُوَكُمْ [ ممن تعلمون 


YA 
)۸°( آم اوگ ۾‎ 
ورين من دوتيم لا تَعْلَمُوتَهُم الله يَعْلَمُهُم وما تُنفِمُوا من سىء في سيل الله وف ليم وَأنْتَمْ لا‎ 


تشون ( 

-فسرها البغوي-رحه الله فقال: أي: وترهبون آخرین» من دوم لا تعلموتم الله يعلمهم قال جاهد 
ومقاتل وقتادة: هم بنو قريظة. وقال السدي: هم أهل فارس. وقال الحسن وابن زيد: هم المنافقونء لا 
تعلموم» لاحم معكم يقولون: لا إله إلا الله. وقيل: هم كفار الجن. 

إوما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم] يوف لكم أحره» إوأنتم لا تظلمون] لا تنقص 
اک 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله- بياناً لقوله تعالي: إوآخرين من دوم لا تعلموغم فقال ما ختصره:» 
فإن قول من قال: عنى به الجن» أقربٌ وأشبة بالصواب» لأنه حل ثناؤه قد أدحل بقوله: ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم] » الأمرَ بارتباط الخيل لإرهاب كل عدو لله وللمؤمنين يعلمونم» ولا شك أن 


(۲۸۲) - أخرحه مسلم بسنده من حديث عقبة بن عامر-رضي الله عنه- (برقم/ -)١۹١۷‏ باب فضل الرمي والحث 
عليه» وذم من علمه ثم نسیه 

٠۲٤/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -)۸٤( 
( 

(١۳۸)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للدشر والتوزیع ( ۳/ ۳۷۳ ) 


المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لحم» لعلمهم بام مشركون» وأمْم هم حرب. ولا معفى لأن يقال: 
وهم يعلمونم نمم آدم لا يرونحم. وقيل: إن صهيل الخيل يرهب الجن» وأن اجن لا تقرب دارا فيها فرس. 
م أضاف- رحه الله-: 

فإن قال قائل: فإن المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون» فما تنكر أن يكون عي بذلك المنافقون؟ 
قيل: فإن المنافقين م يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم» وإنغا كان يَرُوعهم أن يظهر المسلمون 
على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفرء وإنما أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب العدوء فأما من م 
رهه داه ر ال و ن من تر اداد لكف اهن 

ون حتځوا لسم قاختخ ها وول على الله لَه هو الويع اليم ر١‏ )) 

ای ت 0 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (حنحوا) ماض مب على الضمٌ ي حل حزم فعل الشرط... والواو 
فاعل (للسلم) حار وجرور متعلّق ب (جنحوا)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (اجحنح) فعل أمر» والفاعل 
أنت (ما) مثل لحم متعلّق ب (احنح)» (الواو) عاطفة (توكل) مثل احنح (على الله) جار ورور متعلّق 
ب (توكل)» (إّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- و(الماء) ضمير قي محل نصب اسم إن (هو) ضمير فصل 
)^^( (السميع) حبر إن مرفوع (العليم) خبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ون حتځوا للم فاخت ها وََوَكل عَلَى الله إَِه هو السريغ اليم 

-قال ابن كثير-رحه الله- في بياغا ما مختصره وبتصرف يسير: يقول تعالى: إذا حفت من قوم حيانة فانبذ 
إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» إ وَإِن حَتَخوا ) أي: مالوا ل 
للم { أي: المسالة والمصالحة والمهادنةء إ قاجتخ فا أي: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ومذا لا 
طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين؛ 
أحابجم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخحر. 

م قال- رجه الله-: 


(۸7)- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
(TVNe/ 3E)‏ 

(۸۷)-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان - 
دمشق(۱۰/١٠۲)‏ 

(۸۸) - أو ضمير منفصل مبتداً حبره السميع» والحملة الاسمية حبر إن. 


وقول ابن عباس» وججاهد» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسان» وعكرمة» والحسن» وقتادة: إن هذه الآية 
منسوخحة بآية السيف في "براءة": [ قاتلوا الَذِينَ لا ومون باللّه ولا اليم الجر ) الآية [التوبة:۲۹] 
فيه نظر أيضًّا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيمًاء فإنه تجوز 
مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكرعةء وكما فعل النبي صل الله عليه وسلم يوم الحديبيةء فلا 
افا ول سك و عيض و ۹ 

-وزاد السعدي -رحه الله في بيانا وذكر فوائد حليلة فقال ما ختصره: قول تعالى: إوَإِنْ حَتَخوا] أي: 
الكفار الحاربون» أي: مالوا لسم أي: الصلح وترك القتال. 

[قاختخ ها وََوَكّل عَلى اللو أي: أحبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك فإن قي ذلك فوائد كثيرة. 
منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت» فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك» كان اول لإجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجاما لقواكم» واستعدادا منكم لقتا لهم قي وقت آخر» إن احتيج لذلك. 

ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضاء وتمكن كل من معرفة ما عليه الآحر» فإن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه» فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان» 
لحسنه ئي اوامره ونواهیه» وحسنه ې معاملته للخلق والعدل فیهم» وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوحه» فحینغذ 
يكثر الراغبون فيه والمتبعون له».فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين».ولا يخاف من السلم إلا 
خحصلة واحدة» وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين» وانتهاز الفرصة فيهم. اه e)‏ 


(۸۹^)_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع A9‏ ( 


۹١ (‏ )- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة(٠/٠٠٠‏ 
( 


ون بريدوا أن عوك قاد حبك الله هو الي ايك صر وَبالْمُؤميينَ ٠ ٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (۹۱) 

(الواو) عاطفة (إن يريدوا) أداة شرط وفعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون (أن) حرف مصدريّ ونصب 
(يخدعوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون... والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به (الفاء) 
رابطة لحواب الشرط (إدّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (حسب) اسم ال منصوب ور(الكاف) ضمير 
مضاف إليه (الله) لفظ الجحلالة حبر مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (أن يخدعوك) في حل نصب مفعول به. 

(هو) ضمير منفصل قي حل رفع مبتدأ (الذي) اسم موصول مب تي حل رفع حبر (أَيّد) فعل ماض» 
والفاعل هو و(الكاف) مثل السابق (بنصر) جار ورور متعلق ب ر(أيّد)» (واهاء) مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (بالمؤمنين) حار ورور متعلق با تعلق به الجا السابق فهو معطوف عليه» وعلامة الجر الياء. 
روائع البيان والتفسير 

وَإِن يريدوا ن يدوك قن حبك الله ُو الذي أَبَدَكَ بره وَبالمُؤْميينَ { 

- قال أبو حعفر الطبري -رحمه الله-فى تفسررها إجمالاً: يقول تعالى ذكره: وإن يرد» يا محمد هؤلاء 
الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على سواء إن خحفت منهم خيانة» وعسالمتهم إن حنحوا للسلم» خداعك 
والمكرّ بك إفإن حسبك الله)» يقول: فإن الله كافيكهم وكافيك خداعهم إياك» لأنه متكفل بإظهار 
دينك على الأديان» ومتضمُنٌ أن يجعل كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى إهو الذي أيدك بنصره)› 
يرل آل الي قراك بن إا على أعات باون٠‏ يكن اسار و 0 

الت بن فلوم أو آنقفت ما ي الأرض جا ما ألفت بن لويخ ولك الله أل بيهم إن عرز 
حَکِیمٌ (0۳)] 
إعراب مفردات الآية 
(الواو) عاطفة (ألّف) مثل أيّد (بين) ظرف مكان منصوب متعلّق ب (ألّف)» (قلوب) مضاف إليه ججرور 
و(هم) ضمیر مضاف اليه (لو) حرف شرط غير جازم (أنفقت) فعل ماض وفاعله (ما) اسم موصول مب 


(۹۲( 


(١۹)-انظر‏ الجدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( 


(o11 
١١٠١۲( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -)۹۲( 
(Cees 


(۲۹۲)-انظر الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان - 


)۲٥٦/۱۰(قشمد‎ 


في محل نصب مفعول به (في الأرض) حار ورور متعلق بمعحذوف صلة ما (جيعا) حال منصوبة (ما) 
حرف نفي (ألفت) مثل أنفقت (بين قلوجم) مثل الأول متعلق ب (ألفت)ء (الواو) عاطفة (لكنّ) حرف 
استدراك ونصب (اللّه) لفظ الحلالة اسم لكنّ منصوب (ألف) مثل أَيّد (بين) مثل الأول متعلق ب (ألف)» 
و(هم) ضمير مضاف إليه (إِنّه عزيز حكيم) مثل إن الله قوي شدید «(۶"")». 

روائع البيان والتفسير 

ف کد ر اف عانق رص غ م آ ن ن ر و ا ت حع عر 
کیم ) 

-قال السعدي- رحه الله-في بياعا: ‏ ولف بين فُلُومِمْ ‏ فاجتمعوا وائتلفواء وازدادت قوتعم بسبب 
احتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحد» ولا بقوة غير قوة الله»فلو أنفقت ما في الأرض جيعا من ذهب 
وفضة وغيرها لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة إ ما ألمت بَيْنَ فُلُومِمْ ‏ لأنه لا يقدر على تقليب 
القلوب إلا الله تعالى. 

[ ولكئ الل الف بَيْتَهُمْ إِنَهُ عَزير حَكيمٌ ‏ ومن عزته أن ألف بين قلوهم» وجمعها بعد الفرقة كما قال 
تعالی: [ واد گڙوا نِعْمَة الله عَليحم د ثم أعْداءَ الف بين فلوبكم فأ بحم ينمه إخوائًا َنَم على 
شقا حفر من الثار أنقدَكم ينها ).اه (°؟) 

إا يها الي سبك الله ومن الَبَعَكَ من المُؤْمينَ © 

OTTO 

(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مب على الضٌ قي حل نصب و(ها) حرف تبيه (النيّ) بدل 
من أي أو عطف بيان له تبعه في الرفع لفظا (حسبك) مبتداً مرفوع- ورالكاف) ضمير مضاف إليه (الله) 
لفظ الحلالة خير مرفوع (الواو) عاطفة (من) اسم موصول مب في حل رفع معطوف على لفظ الحلالة 
«()»» (اتبع) فعل ماض» والفاعل هو ورالکاف) ضمیر مفعول به (من المؤمنین) جا ورور متعلق 
بحال من ضمير الخطاب. 

روائع البيان والتفسير 

تا أيُها الي حبك اله وَمَنِ اثبَعَكَ مِنَ المُؤمِيينَ ‏ 


)۹١(‏ - قي الآية )٥۲(‏ من هذه السورة. 

(۲۹°)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة(١/ )٠٠٠١‏ 
(١۲۹)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( 
(oN 1°‏ 

(۹۷) - أو هو خبر لبتداً حذوف تقديره حسبك ... والواو لعطف الجمل. 


-قال السعدي- رحه الله-في تفسيرها ما نصه: قال تعالى: يا أَبُهّا ال حَسْبْك الله أي: كافيك 
وَمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُوْمنينَ) أي: وكافي أتباعك من المؤمنين».وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين 

لرسوله» بالكفاية والنصرة على الأعداء. 

فإذا توا بالسسبب الذي هو الإيمان والاتباع» فلا بد أن يكفيهم ما مهم من أمور الدين والدنياء وإنغا 

RD TT OE 

-وأضاف البغوي-رحه الله-ن تفسيرها ما ختصره: 

واحتلفوا في محل "من" فقال أكثر المفسرين محله حفض» عطفا على الكاف في قوله: إحسبك 

الله] وحسب من اتبعك» وقال بعضهم: هو رفع عطفا على اسم الله معناه: حسبك الله ومتبعوك من 

E 

-ورفع ابن القيم- رحه الله - هذا الإشكال اللغوي وذكر في بياعا فوائد جليلة فقال ما ختصره: 

أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. فلا يحتاجون معه إلى أحد. وهاهنا تقديران. 

أحدها: أن تكون الواو عاطفة «من» على الكاف الحرورة» ويجوز العطف على الضمير الحرور بدون إعادة 

ا لجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية. 

والثاني أن تكون الواو واو المعية وتكون «من» قي محل نصب عطفا على الموضع فإن «حسبك» في معنى 

كافيك» أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم قال الشاعر: 

إذا كانت الميجاء وانشقت العصا. .. فحسبك والضحاك سيف مهند 

وهذا أصح التقديرين: 

وفيها تقدير ثالث: أن تكون «من» في موضع رفع بالابتداء أي: ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. 

وفيها تقدير رابع- وهو خحطأً من حهة المعنى- وهو أن يكون «من» تي موضع رفع عطفا على اسم الل 

ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. 

وهذا- وإن قال به بعض الناس- فهو حطاً حض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحدى 

كالتوكل والتقوي والعبادة. قال الله تعالی: ۸: 1۲ إو بريدوا أن خْدَغُوك فإ حبك الل هُو الَدِي 

يدك صر وَبالْمُؤمين) 

ففرق بين الحيب والتأييد. فجعل الحيب له وحده» وحل التأييد له بنصره وبعباده. 

ا ماعا آهل اقرح رال من عاد حت أرد ره ا حي فال ا:2 ا 

قال م التاسن: د الاس قذ جمغوا كم اسهم فَردَهُمْ إعاناء وَقالوا حشبًتا الله َعم الوكيل) ول يقولوا: 


(۲۹۸)- تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )٠٠١/١‏ 
(۳۹۹)-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۳/ ٠۷١‏ ) 


حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قوم ومدح الرب تعالى حم بذلك» فكيف يقول لرسوله «الله وأتباعك 
حسبك» وأتباعه قد افردوا الرب تعالی بالحسب ولم یشرکوا بینه وبين رسوله فیه؟ فكيف يشرك الله بینهم 
وبينه في حسب رسوله؟ هذا من حل امحال» وأبطل الباطل. 

ونظیر هذا قوله تعالی: ۹: ۰۹ ولو انهم رَضُوا ما آتاهُم الله وَرَسُوله» وَقاوا حسبتا الله سيُؤتيتا الله مِنْ 
لِه وَرَسُوله. نّا إل الله راغيُون) . 

وتأمل كيف جعل الإیتاء لله ولرسوله. كما قال تعالى: ۹: ۷ وما آتاكم الرَسُول فَخُدوه ‏ وحعل 
الحسب له وحده» فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله حالص حقه» كما قال تعالى: إ إِنّا لل 
اله راغيُودَ) وم يقل: وإلى رسوله» بل حعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالى: ٤‏ ۹: ۷» ۸ لفَإذا فرعُت 
قَانصَّب ول رَبك فارْعَب] . 

فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده والنذر والحلف لا 
یکون الا له سبحانه وتعالی. 

رنظو علا ول ا ١‏ ج و اة كاف 6 فالح ب هر الكاق: قار ستيان 
وتعالى أنه وحده كاف عبده. فكيف يجعل أتباعه مع الله قي هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا 
التأويل الفاسد من أن تذکر اا 9 

يا ايها التي حَرّض الْمُوييِينَ عَلَى الال ِن يكن منم عِشرُونَ صَابرُون يليوا ماين ون يكن ينم 
َة يليوا ألم E‏ انهم قوم لا َفْقَهُودَ (ه٠))‏ 

ااب ات ا ۹ 

(يأتها الني) مر إعرابما «(" ' ")»» (حرّض) فعل أمرء والفاعل أنت (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة 
النصب الياء (إن) حرف شرط حازم (يكن) مضارع ناقص-ناسخ-«("' ")» جمزوم فعل الشرط (من) 
حرف 

حر و(کم) ضمیر تي حل جر متعلّق محذوف حبر یکن ٤(«‏ ' )»» (عشرون) اسم یکن مور مرفوع 
وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع المدكر السام (صابرون) نعت ل (عشرون) مرفوع مثله (يغلبوا) مضارع 


) ٠١۲ /۱ ( -) تفسير القرآن الکرم . لابن القیم‎ -)١*( 

(١١١)-انظر‏ الجدول ني إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشقر( 
94/1۰( 

.)٠٤( ف الآية السابقة‎ - )١١( 

(۰۲) - أو تامٌ فاعله عشرون. 

۳۰9( و معا ب (یکن) التام» ويجوز أن تعلق بعحذوف حال من (عشرون) إذا كان الفعل تامًا. 


بحزوم حواب الشرط وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (مائتين) مفعول به منصوب وعلامة النصب 
الياء (الواو) عاطفة (إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا) مثل الأولى (من) حرف جر (الذين) اسم موصول 
مبنئ في محل جر متعلّق بمحذوف نعت ل (ألفا)» (كفروا) فعل ماض وفاعله (الباء) حرف جر للسببيّة 
(أنّ) حرف مشبّه بافعل- ناسخ- و(هم) ضمير في حل نصب اسم أن (قوم) خبر مرفوع (لا) نافية 
(يفقهون) مضارع مرفوع. . 

روائع البيان والتفسير 

إا يها اَي حَرْض الْمُؤْميينَ على الَا 

--قال السعدي-رحه الله- في بيانا: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إ يا يها الل خض 
الْمُوميينَ عَلَّى لقتال ] أي: حنهم وأنمضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم» من الترغيب في 
الجهاد ومقارعة الأعداءء والترهيب من ضد ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبر» وما يترتب على ذلك 
من خير قي الدنيا والآحرة» وذكر مضار الجبن» وأنه من الأحلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن 
الف حاعة بالمؤمتين ول من غيرعم إ إن تكولوا تألعون انهم يألمون كما اغروت وترون من الله ما لا 
بون £ ا (°*) 

-وزاد ابن کثیر- رجه الله سني تفسيرها: إ يا ايها الي حَرّض الْمُوْمِِينَ عَلَى لقتال ) أي: حثهم وذمر 
عليه» وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجحهة العدو» كما قال 
لأصحابه يوم بدر» حين أقبل المشركون في عَدّدهم وعُدّدهم: 'قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض '. 
ر ر عا او ا کال رمن ا لے ا عا ریا اا 
فقال: بخ بخ» فقال: "ما يبحملك على قولك بخ بخ؟ " قال رحاء أن أكون من أهلها! قال: "فإنك من 
أهلها" فتقدم الرحل فكسر حفن سيفه» وأحرج ترات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده» وقال: 
ن أنا حييت حى آكلهن إنغا لحياة طويلة! نم تقدم فقاتل حتى قتل» رضي الله عنه(" ' ) وقد روي عن 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن حبير: أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب» وكمل به الأربعون. 


)٠٠١ /١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر:مؤسسة‎ -)١١°( 


۳۰٦‏ 1 ِ ا 
) < کر ن اا ون اکچ ہن ود ی عن اا ضاي المت خا رن لد م بن عة ول 
ببدر» وهو أول قتيل من الأنصار ني الإسلام في حرب» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخحى بينه» وبين عبيدة 

بن الحارث المطلي» فقتلا يوم بدر جيعا. .-انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير مختصرأً(۲ )٤ ٠۷‏ 


(۳۰۷) - جزء من حدیث احرحه مسلم (برقم/ ١‏ )- باب ثبوت الجحنة للشهيد 


وني هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى 
المدينة» والله ا 

ٳڻ يکن نكم عِشڙون صابڙونَ يلوا ماين وَٳ کن نكم ئة تعلو لما م اين گفروا باتهم قم 
لا يَفْقَهُونَ £ 

-قال ابن کثیر- رهه الله- في تفسیرها ما حتصره وبتصرف :ثم قال تعالی مبشرا للمؤمنین وآمرا: إن یکن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا) كل واحد بعشرة ثم 
نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. 

نم قال- رهه الله-:عن ابن عباس قال: هما نزلت: إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) شق 
ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشةة» ثم جحاء التحفيف» فقال: إالآن 
حفف الله عنكم] إلى قوله: إيغلبوا مائتين) قال: حفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصر بقدر 
ا کن که ا 0 

-وزاد السعدي- رجه الله بياناً فقال: إ إن يكن مِنْكمْ ‏ أيها المؤمنون إ عِشْرْون صَابرونَ يليوا ماين 
وإ يكن منم اة يليوا ألما مِنَ الَذِينَ مروا يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء.وذلك بأن 
الكفار [ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ ‏ أي: لا علم عندهم ما أعد الله للمجاهدين في سبيله» فهم يقاتلون لأحل 
العلو في الأرض والفساد فيهاء.وأنتم تفقهون المقصود من القتال» أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه» 
والذب عن كتاب اللّه» وحصول الفوز الأكبر عند الله».وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على 
الا ا( 1( 

الکن حَفف الله عنم وَعَلم َه فيم ضما قن يکن نکم َة صاب يليوا ماين وَٳِن يکن ينك 
أل يليوا أَلْمَيْنٍ يِذْنِ الله وَاللَهُ مع الصّابرين ( ٠‏ 

ااب ا 0 

(الآن) ظرف زمان مب على الفتح في محل نصب متعلق ب (حقفّف) وهو فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (عن) حرف جر و(كم) ضمير تي محل جر متعلق ب (حمَّف)» (الواو) عاطفة (علم) مثل 


)۸ 9 تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٤ ۸٦/‏ ( 

(۹ ° تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( 4 AV/‏ ( 

e: -)١ 3‏ الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر:مؤسسة الرسالة( ١/ه‏ 1( 
(١١١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشق( 
C31‏ 


حمُف» والفاعل هو (أدٌ) مثل السابق و«( ")» (فيكم) مثل عنكم متعلق محذوف حبر أن مقدم 
(ضعفا) اسم أن مؤځر منصوب. 

والمصدر المؤل (أنّ فيكم ضعفا) قي محل نصب سد مسد مفعولي علم. 

(الفاء) استفنافيّة وإن يكن منكم... يغلبوا ألفين) مثل نظيرتيهما و 0 (باذن) حاڙ ورور متعلق 
ب (يغلبوا)» (الله) لفظ اللالة مضاف إليه ججرور (الواو) استقنافيّة (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (مع) 
ظرف منصوب متعلق بخبر المبتدأ (الصابرين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في تابه منقولا من لباب النقول تي أسباب النزول = ما مختصره: 

البخاري( ج/٩‏ ص۳۸۲ ) عن ابن عباس: لما نزلت ِن يکن مِنْكمْ عِشرونَ صَابڙون يَغْلموا ماقتينٍ) 
شن فلك فلل ملين حن رض آلا يشر وانحد من عه جا الفيفن كال إا عفن ااه 
نگم وعلم ا یکم تتا کن ین نگم اة صا شر ).د9 ١١‏ 
e‏ ضما فن يکن نکم ممَة صاب يليوا ماين ون يکن منک 
ا إِذْنِ الله الله مخ الصابرين )١(‏ 

-قال السعدي-رحه الله- في تفسيرها إجالاً بعد ما ذكره أنفاً في تفسيره للآية السابقة ما نصه: 

تم إن هذا الحكم حففه الله على العباد فقال: الان حلت اله نكم وعلم أذ فيكم نا ) فلذاك 
اقتضت رحته وحکمته التخفيف». ‏ فن يکن هنكم اة صَابرَة يليوا ماين ون يکن منم اَل يلوا 
مين إِذْنِ الله الله مَعَ الصًابرينَ ) بعونه وتأییده. 

وهذه الآيات صورتما صورة الإحبار عن المؤمنين» بام إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار 
للعين ني مقابلته من الكفارء وأن الله بعتن عليهم بما حعل فيهم من الشجاعة الإبمانية. 


.)٠ه( ف الآية السابقة‎ - )١١( 

.)٠ه( ف الآية السابقة‎ - )١١( 

٤(‏ 1( - قال المحدث العلامة أبي عبد الرمن مقبل بن هادی الوادعی-رحه الله في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص/ ٠١١‏ ) بتصرف: الحديث أخرحه ابن راهوية كما في المطالب العالية ج۳ ص٠۳۳‏ بلفظ فأنزل الله إن 
يكن الآية» وابن الجارود ص۰ ۰٠١‏ وابن إسحاق کما في سیرة ابن هشام ج۱ ص۰1۷۹ وابن جریر ج۱۰ ص٠۰‏ ٠ء‏ وأبو 
داود ج۲ ص۹٤۳.‏ 

وقال الميثمي في المحمع ج۷ ص۲۸ رواه الطبراني ف الأوسط والكبير باخحتصار ورحال الأوسط رحال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. 


ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن الله أمر المؤمنين - في أول الأمر - أن الواحد لا يجوز له أن يفر من 
العشرة» والعشرة من للمائةء والمائة من الألف. 

ثم إن الله حفف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفارء فإن زادوا على مثليهم جاز 
حم الفرار» ولكن يرد على هذا أمران:. 

أحدها: أنا بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكون على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار 
بالواقع. 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أحم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه جوز مم الفرار» ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم 
الضرر كما تقتضيه الحكمة الإهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: إ الآ حَمُفَ الله عَنْكمْ ) إلى آحرهاء دليل على أن هذا أمر لازم وأمر تي 
م إن الله حففه إلى ذلك العددء. فهذا ظاهر في أنه أمر» وإن كان في صيغة الخبر. 

وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبرء» نكتة بديعة لا توحد فيه إذا كان بلفظ الأمر» وهي تقوية قلوب المؤمنين» 
والبشارة باهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثاني : أن المقصرد بتقييد ذلك بالصابرين» أنه حث على الصبرء ونه ينبغي منكم أن تفعلوا 
الأشباب المويحة لذلك فاا فعلزها صارت الأساب الإماقة والأساب الاد مبشرة صل ما أعر الله 
ى ال ا د هل 

ما گان لت أن یکوت لَه أُسری حَی يُنْجِنَ ني الأَرضٍ يدون عرض ادنيا واللَهُ بريد الَو الله عرير 
حکیمٌ (1۷)] 
إعراب مفردات الآية e)‏ 

(ما) نافية (کان) فعل ماض ناقص- ناسخ- (لنيّ) جار ورور متعلّق بمحذوف خير كان (أن) حرف 
مصدريّ ونصب (يكون) مضارع ناقص- أو تامٌ. منصوب (اللام) حرف حر و(الاء) ضمير ق حل حر 
متعلق بخبر یکون- أو ب (يكون)-» (أسرى) اسم يكون- أو فاعله- مرفوع وعلامة الرفع الضحّة المقدّرة 
على الألف. 

والمصدر المؤۆل (أن يكون... ) في محل رفع اسم كان. 


|١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)۳٠١( 
(Yo 

(١١١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيعان -دمشق( 
CO1‏ 


(حقى) حرف غاية وحرّ (يثخن) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حئ» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
ف الأرض) حار ورور متعلّق ب (يثخن)» (تريدون) مضارع مرفوع» والفاعل الواو (عرض) مفعول به 
منصوب» (الدنيا) مضاف إليه رور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف (الواو) عاطفة الم لفظ 
الجحلالة مبتدأً مرفوع (يريد) مضارع مرفوع» والفاعل هو (الآحرة) مفعول به منصوب. 

والمصدر المؤؤل (أن يثخحن) في محل جر ب (حق) متعلق بمحذوف خبر يكون الناقض- أو ب (يكون) 
التامّ. 

(الواو) استغنافية (اللّه) مثل الأول (عزيز) حبر مرفوع (حكيم) خبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في كتابه منقولا من لباب النقول ثي أسباب النزول = ما خختصره: 

ا لحاکم (ج۲/ ص۳۲۹ ) عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قي الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم» فاستشار عمر فقال: اقتلهم» قال: 
ففداهم رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فأنزل الله , ما گات لبو اَن کون لَه أُشْری حئی 
ْج في الأزضٍ) إلى قوله فكوا ًا عَيِمْنُمْ حلالا طيّا) قال: فلقي البي صلى الله عليه وعلى آله 
ومعم کا ا ا ا بوق م ۲ 

ما گان لت ان يکود له اُسری ڪٿ ينن في الأزض ريون عَرَضَ ادنيا واللهُ بريد لاحو والَهُ عزير 
E‏ 

-قال أبو جحعفر الطبري- رجه الله-قي تفسيره: يقول تعالى ذكره: ما كان لني أن يحتبس كافرًا قدر عليه 
وصار قي يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمڻ. 


ل !اا : Na fH,‏ ا ٰ 


اسا" 


)۷ 1( - قال المحدث العلامة ي عبد الرمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الل قي الصحيح المسند من أسباب 


النزول (ص/ ٠٤‏ ) ما نصه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وقال الذهي قلت على شرط مسلم وقد أحرج 
مسلم ج۱۲ ص۸۷. وأبو داود ج٣‏ ص"۳. والإمام أحمد ج۱ ص۳۱. وابن ابي حاتم ج٤‏ ص۱۹. والطبري ج١٠‏ 
ص٤ ٤‏ من حديث عمر بن الخطاب المتقدم في سورة آل عمران» وعند قوله تعالى: إِد تَسْتَغْيتُونَ رک نحوه. 


وإنغا قال الله حل ثناؤه ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسل يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم صلى 
ال غایة ولم ین کر 2 قادص هی كان آرل امراب من عد الفعية عه وإطا 0'0 
-وأضاف السعدي- رحه الله قي بياغا ما نصه: هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر ‏ إذ 
أسروا المشركين وأبقوهم لأحل الفداءء. وكان رأي: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قي هذه الحال» قتلهم 
واستقصاهم. 

فقال تعالى: إ ما گان ِت أن يود لَه سى حى يُنْجِنَ في الأزْضٍ ) أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل 
الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخاد دينه» وأن لا ييقى على وجه الأرض من يعبد الله 
أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم» وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة 
المقتضية لإبادتم وإبطال شرهم».فما دام لهم شر وصولة» فالأوفق أن لا يؤسروا. 

فإذا أثخنواء وبطل شرهم» واضمحل أمرهم» فحينغذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. 

يقول تعالى  :‏ تُريدودَ ) بأحذكم الفداء وإبقائهم إ عَرَضَ الدَنيَا ) أي: لا مصلحة تعود إلى دينكم. 
[ الله بريد الآَجرَةّ ) بإعزاز دينه» ونصر أوليائه» وحعل كلمتهم عالية فوق غيرهم» فيأمركم مما يوصل إلى 
ذلك. 

[ واللَة عَزيڙ حَكيمٌ ) أي: كامل العزة» ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل» لكنه 
اول مک و ا 

وولا كتا من الله سبق سكم فيا أحَذم عَذَابٌ عطي (۸)) 

اقاب وات او( ١‏ 

(لولا) حرف شرط غير جازم 0 (کتاب) مبتدأً مرفوع على حذف مضاف أي حکم کتاب» 
والخبر حذوف وجوبا تقدیره موجود (من اللّه) حار وجرور نعت لکتاب «(''")»» (سبق) فعل ماض» 


والفاعل هو (اللام) رابطة لحواب لولا (مسن) مثل سبق و(كم) ضمير مفعول به (ي) حرف جر (ما) اسم 


-)٠۸(‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
)۱31۸° /€ ۸/1( 

(۳۹)- تيسير الكرع الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة الرسالة( ٠۲٠/۱‏ 
( 

(١١)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشق( 
CE‏ 

(۳۲۱) - حرف امتناع لوحود. 

(۲۲) - أو متعلق ب (سبق) . 


موصول مب ف محل متعلّق ب (متكم)» والعائد محذوف أي أحذقوه (أحذم) فعل ماض مب على 
الس 

و(تم) ضمير فاعل (عذاب) فاعل مسشكم (عظيم) نعت لعذاب مرفوع مثله. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
فی كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما مختصره: 

( الطيالسي ج۲ /ص۹١)‏ عن أبي هريرة قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إن الغنيمة لا تحل لأحد سرد الرءوس غيركم" وكان الني 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها فأنزل الله هذه الآية: 
او کات بن اله ن إل أعر الامن :اد" ١‏ 

ولا كات من الله سبق لمكم فيما أخذم عَذَابت عَظيم ) 

-قال البغوي -رحه الله-قي تفسيرها ما مختصره: قوله تعالى: إلولا كتاب من الله سبق قال ابن عباس: 
كانت الغنائم حراما على الأنبياء والأمم فكانوا إذا أصابوا شيا من الغنائم جعلوه للقربان» فكانت تنزل 
نار من السماء فتأكله» فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون قي الغنائم وأحذوا الفداءء فأنزل الله عز وحل: 
"لولا كتاب من الله سبق" يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم. 


صلى الله عليه وسلم. 


(TT)‏ - قال المحدث العلامة اي عبد الرمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله في الصحيح المسند من أسباب 


النزول (ص/ ٠١ ٤‏ ) ما نصه: الحديث أخرحه الترمذي وقال حديث حسن صحیح ج٤‏ ص۱۱۳ وابن الجارود ص۸١٠٠‏ 
وقال المعلق عليه ورواه أحمد» والنسائي» وابن حبان ص۰۲٤‏ من الموارد» وابن حریر ج۱۰ ص٦٤۰‏ وابن ابي حاتم ج٤‏ 
ص۰ ۲» والبيهقي ج ص۰ ۲۹» والطحاوي في مشکل الآثار ج٤‏ ص۲۹۲. 

وأحرج الجاكم وقال على شرط الشيخين وأقره الذهي ج۲ ص٠۳۳»‏ وابن راهويه كما قي المطالب ج٤‏ ص١١٠‏ عن 
حيشمة قال: کان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا عليا فشتموه فقال سعد: مهلا عن اأصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم فإنا اأصبنا ذنبا مع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله عز وحل: ولا 
کاب ن اله کو لک يا عة عات ع فار أن نكر رة من عفد اله سيقت ا 

وأحرحه ابن أي حاتم ج٤‏ ص۲۰ وقد تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قي سبب نزول واوا من مام 
إبراهيم سا أن عمر وافق القرآن في شأن أسارى بدر. 


وقال ابن حریج: لولا کتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حت بین هم ما يتقون» وأنه لا 
يأحذ قوما فعلوا أشياء بجهالة المسكم) لنا لكم وأصابكم» إفيما أحذتم) من الفداء قبل أن تؤمروا به» 
E E‏ 

-قلت: وقد افاض أبو جحعفر الطبري-رحه الله- في ذكر أقوال السلف في تفسيراتم هذه الآية والتي ذكر 
بعضها الأمام البغوي -رحه الله- أنفاً ثم قال ما نصه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» ما قد بيناه قبل. 
وذلك أن قوله: إلولا كتاب من الله سبق خبر عام غير حصور على معفى دون معنى» وكل هذه المعاني 
التي ذكرتما عمن ذكرت» نما قد سبق في كتاب الله أنه لا يؤاحذ بشيء منها هذه الأمة» وذلك: ما عملوا 
من عمل بجهالة» وإحلال الغنيمة» والمغفرة لأهل بدر» وكل ذلك نما كتب هم. وإذ كان ذلك كذلك» 
فلا وحه لأن يخصٌ من ذلك معنى دون معنى» وقد عم الله الخبر بكل ذلك» بغير دلالة توحب صححة 
E‏ 


(١١)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( ۳/ ۳۷۷ ) 
E)‏ جحامع البيان ني تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
CVE 31۸)‏ 


إفکلوا ما عَمْنْم حلا يبا انوا الله ل ا رَحیمٌ ))1٩(‏ 
اعاب روات ا(" 

فکلوا ھا عَيْمْنم حلا ا و ا ل الله عور رَحيمٌ )1٩(‏ 

(الفاء) عاطفة (كلوا) فعل أمر مب على حذف النون... والواو فاعل (من) حرف جر (ما) مثل السابق 
«Ty‏ متعلق بركلوا)» (غنمتم) مثل أحذعم cy‏ (حلالا) A‏ 
الاك القتر وط حال اة وة آو تمت ل رااان صرب« ورای عاط زان 
مثل كلوا (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (إنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- راللّه) لفظ الجلالة 
اسم إن منصوب (غفور) خبر مرفوع (رحیم) خبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

إفکلوا ا عَيْمم حلالا طيبا وَاتموا الله إن الله عمو مُوڙ رجيم 

-قال السعدي- رحمه الله- فى تفسيره للآية ما نصه : فكوا ما عَيمْنُمْ حلالا طا وهذا من لطفه 
تعالى يذه الأمة» أن أحل هما الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها. 

إواتفُوا الله قي جميع أموركم ولازموها» شكرا لنعم الله عليك» ل 0 کر و 
جميع الذنوب». ويغفر لمن م يشرك به شيما جميع المعاصي. 


(ن بک یت باح لک الائم وسملها مدل طا د( 


(١١۳)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبعان - 
دمشق(۱۰/١٠۲)‏ 

(۳۲۷) - ني الآية السابقة .)٠۸(‏ 

(۲۸) - ف الآية السابقة (0۸). 

(۲۹) - يجوز أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر لأنه صفته أي أكلا حلالا. 

)۳١(‏ - انظر الآية )١٦۸(‏ من سورة البقرة ففيها مزيد من أوحه الإعراب. 

(۲۱)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر :مؤسسة الرسالة( )۳۲٠۹/۱‏ 


يا اها الي ٿن لمن ي ايدِيځُم ِن اڏُشرى ن يعم اله ي لويم يرا ؤكم عير ا جد نكم 
يعفر لحم والله عور رجيم ))٠٠(‏ 


إعراب مفردات الآية TY‏ 


(ياّها النيّ) مر إعرایما «( »»)٣ ٣۳‏ (قل) فعل أمر» والفاعل نت (اللام) حرف جر (من) اسم موصول 
مب في محل حر متعلّق ب (قل)» رف أيدي) حار ورور متعلّق بمحذوف صلة من» وعلامة الجر الكسرة 
المقدّرة على الياء وركم) ضمير مضاف إليه (من الأسرى) جار ورور متعلق بعحذوف حال من الموصول 
«Oy‏ وعلامة الج الكسرة المقدّرة على الألف (إن) حرف شرط حازم (یعلم) مضارع جحزوم فعل 
الشرط» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع رقي قلوب) جار ورور متعلق 
عحذوف مفعول به ان و(کم) ضمیر مضاف إليه (خیرا) مفعول به منصوب (یؤت) مضارع زوم جواب 
الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة وركم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (خيرا) مفعول به ثان 
منصوب (ما) مر إعرابه «( " ")» متعلق باسم التفضيل (خيرا)» (أخذ) فعل ماض مبنح للمجهول 
الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (منكم) حرف جر وضمير في محل جر متعلق ب (أحذ)» 
(الواو) عاطفة (يغفر) مثل يؤت ومعطوف عليه (لكم) مثل منكم متعلّق ب (الواو) عاطفة الله غفور 
که ا اقاب شه و 

روائع البيان والتفسير 

[ تا اها الي فل لمن ف ايديم من الشری ِن يلم الله ف فلوم عير بؤتگم عير ا جد نكم 
يعفر لَحَمْ وَالله عَفُوڙ رجيم 

-قال السعدي-رحه الله-ق بانا ما ختصره: وهذه نزلت في أسارى يوم بدر» وكان قي جلتهم العباس 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما طلب منه الفداء» اأعى أنه مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه 
الفداء» فأنزل الله تعالى حبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله. 

تا يها الي فل لِمَنْ ف أَيْدِيكُمْ من الأشری ِن يعم اله ي فُلوبكم حيرا ويم حيرا ما أجد نحم 
أي: من المال» بأن ييسر لكم من فضله» خيرا وأكثر نما أحذ منكم. 


(۳۳۲)-انظر الحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاني-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإعان -دمشقر 
C331‏ 

)۳۲١(‏ - قي الآية )٦٤(‏ من هذه السورة. 

(؟) - أو من الضمير المستكن ف الصلة المقدرة. 

.)0۹( ف الآية السابقة‎ - )۲°١( 

)۲١(‏ - في الآية )٦۷(‏ من هذه السورة. 


إوَيَعْفِرْ لَكَيْ ذنوبكم» ويدحلكم الحنة وقد أنحز الله وعده للعباس وغيره» فحصل له -بعد ذلك -من 
امال شيء كثير» حت إنه مرة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال كثيرء تاه العباس فأمره أن 


يأ حذ منه بثوبه ما يطیق حله» فاحذ منه ما کاد أن يعجز عن 0 (Y۸)‏ 


إن بُريدوا انك همد خائوا الله ِن قبل فمن ينه الله E hE‏ 
ااب ت ا ۹ 

(الواو) عاطفة رإن يريدوا) مر إعراها «(' “٠‏ )»» (عيانة) مفعول به منصوب ور(الكاف) ضمير مضاف 
إليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قد) حرف تحقيق (خانوا) فعل ماض وفاعله (اللّه) لفظ الحلالة مفعول 
به منصوب (من) حرف جر (قبل) اسم مب على الضمَ في حل جر متعلق ب (خانوا)» (الفاء) عاطفة 
(أمكن) فعل ماض والفاعل هو (منهم) مثل منكم «Dy‏ متعلق ب (أمکن)» (واللّه علیم حکیم) 


مر إعراب نظيرها «(«. 


(TTY)‏ - يشير المصنف لحديث أنس-رضي الله عنه -ومتنه" أن الني صلى الله عليه وسلم مال من البحرين» فقال: 
«انثروه قي المسجد»» فكان أكثر مال أت به رسول الله صلى الله عليه وسل إذ حاءه العباس» فقال: يا رسول الله 
أعطني إن فاديت نفسي وفاديت عقيلاء قال: «حذ»» فحثا ق ثوبه تم ذهب يقله فلم يستطع» فقال: اؤمر بعضهم 
یرفعه إلي» قال: «لا» قال: فارفعه نت علي» قال: «لا»» فنثر منه» ثم ذهب قله فلم يرفعه» فقال: فمر بعضهم يرفعه 
علي» قال: «لا»» قال: فارفعه نت علي» قال: «لا»» فنثر منه» ثم احتمله على کاهله» ثم انطلق فما زال یتبعه بصره 
حقى حفي علينا» عجبا من حرصه» فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وم منها درهم" والحديث أخرجه البخاري 
وغيره واللفظ له( برقم / ۳٠٠١‏ )- اب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين 

(۸)- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة( ٠۲۷/١‏ 
( 

(۹١۳)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق( 
C1 °‏ 

.)٠۲( ي الآية‎ - )۶١( 

)۳٤١(‏ - ف الآية )1١(‏ من هذه السورة. 

)٤١(‏ - في الآية (1۷) من هذه السورة. 


روائع البيان والتفسير 

ون بريدوا انك مذ حائوا الله من قبل گن مهم وَاللَهُ عَليم حكيم £ 

-قال أبو جحعفر الطبري فى بيانها ما نصه: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن يرد هؤلاء الأسارى الذين في 
أيديكم إخيانتك)» أي الغدر بك والمكرَ والخداع» بإظهارهم لك بالقول حلاف ما في نفوسهم إفقد 
حانوا الله من قبل)» يقول: فقد خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدر» وأمكن منهم ببدر المؤمنين إوالله 
عليم] » با يقولون بألستتهم ويضمرونه في نفوسهم إحكيم]» في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه 
سواه ۹ 0 

لإ الَدِين منوا واجڙوا وڪاهدوا بأمواليم وَأنفُيهم تي سَبيلى الله وَالَذِينَ اوا وَتصروا اوليك بَعْضَهُء 
ُؤلياءُ تغض وَالدِينَ منوا و بُهاڃڙوا ما لخم من ايهم من شيْءِ ڪٿ هاجڙوا وَٳِنِ استَنصروگم تي الدَينِ 
فلكم التَصْر إلا عَلّى قوم نكم وَبيتَهْم مياق وَاللَهُ ا تَعْمَلُونَ صد ))۷٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (٤(‏ 

(إّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) اسم موصول قي محل نصب اسم إن (آمنوا) فعل ماض مب على الضحّ 
والواو فاعل (الواو) عاطفة ني المواضع الخمسة (هاجروا» حاهدواء آوواء نصروا) مثل آمنوا (بأموال) حار 
ورور متعلّق ب (جاهدوا)» و(هم) ضمير مضاف إليه (أنفسهم) مثل أموالهم ومعطوف عليه رفي سبيل) 
جا ورور متعلّق ب (جاهدوا)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (الذين) معطوف على الأول 
(أولفك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأً. و(الكاف) حرف خطاب (بعض) مبتدأً ثان مرفوع و(هم) 
ضمير مضاف إليه (أولياء) خير البتدأً بعض مرفوع (بعض) مضاف إليه رور (الواو) عاطفة (الذين) اسم 
موصول في محل رفع مبتدأً (آمنوا) مثل الأولى (الواو) عاطفة (+) حرف نفي وحزم وقلب (يهاحروا) مضارع 
بحزوم وعلامة الجزم حذف النون... والواو فاعل (ما) حرف نفي (لكم) مثل المتقدم» 

متعلق بعحذوف حبر مقدّم (من ولاية) حار ورور متعلّق بمحذوف حال من شيء و(هم) ضمير مضاف 
إليه (من) حرف جر زائد (شيء) جحرور لفظا مرفوع محلا مبتداً مؤخر (حق) حرف غاية وح (يهاحروا) 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حى وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (إن) 
حرف شرط جازم (استنصروا) فعل ماض مب على الضمّ يي حل جزم فعل الشرط... 


-)٤١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
(vole / 3V)‏ 

٤ ٤(‏ )-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( 
3/1( 


والواو فاعل ور(كم) ضمير مفعول به (ف الدين) حار وجحرور متعلق بفعل (استنصروكم) (الفاء) رابطة 
لحواب الشرط (على) حرف جر و(كم) ضمير في حل جر والجار وابجرور حبر مقذم (النصر) مبتدأً مؤځر 
مرفوع (إلا) أداة استثناء (على قوم) جا ورور متعلّق بمحذوف هو المنصوب على الاستثناء أي إلا النصر 
على قوم (بين) ظرف مكان منصوب متعلق بخبر مقدّم و(ركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (بينهم) 
مثل الأول ومعطوف عليه (ميثاق) مبتداً مؤخر مرفوع (الواو) استقنافيّة (اللّه) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع 
ea CE |‏ 
(الباء) حرف جر ورما) حرف مصدري «(°“ ')» (تعملون) مضارع مرفوع. .. والواو فاعل (بصير) حبر 
المبتداً الله مرفوع. 
والمصدر المؤول (ما تعملون) في حل حر بالباء متعلق ب (بصير). والمصدر المؤؤل (أن يهاحروا) في محل 
جر ب (حق) متعلق بمحذوف خبر شيء. 
روائع البيان والتفسير 
ل الدِين انوا اروا اكوا اويم وَأَنْمْسِهمْ في سَبيل اله ودين ؤا وَتصَروا اوك بَعْصَهُم 
اُؤلياءُ عض وَالذِينَ آمَنوا و ڀُهَاجڙوا ما لحم من ولاهم من شَيءِ حى يُهاجڙوا) 
-قال البغوي-رحه الله- في تفسيرها ما مختصوه: قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاحروا؟ أي: هجروا 
قومهم وديارهم» يعني المهاجرين. إوحاهدوا بأموا لحم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا) رسول الله صلى 
الأنصار رضي الله عنهم» أولئك بعضهم أولياء بعض) دون أقربائهم من الكفار. قيل: في العون 
والنصرة. وقال ابن عباس: في الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة» فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون 
ذوي الأرحام» وكان من آمن ولم يهاحر لا يرث من قريبه المهاحر حت كان فتح مكة وانقطعت المجرة» 
وتوارتوا بالأرحام حيث ما كانوا» وصار ذلك منسوخا بقوله عز وحل: ا وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض قي کتاب الله (الأحزاب a .)١-‏ 
-وزاد ابن کثیر- رحه الله -بيانا شافياً في تفسيرها فقال ما ختصره وبتصرف: ذكر تعالى أصناف المؤمنين» 
وقسمهم إلى مهاحرين» خحرجوا من ديارهم وأموالمم» وجاؤوا لنصر الله ورسوله» وإقامة دينه» وبذلوا أموالحم 
وأنفسهم ق ذلك. وإلى أنصار» وهم: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إحواغم المهاحرين في منازهم» 
وواسوهم ي أموالهم» ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم» فهؤلاء بعضهم أولى ببعض أي: كل منهم أحق 
بالآحر من كل أحد؛ ونمذا آحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار» كل اثنين أحَوان» 
فكانوا يتوارثون بذلك إرنًا مقدمًا على القرابة» حقى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح 


)٤١(‏ - أو اسم موصول» والعائد حذوف» والحملة بعده صلة. 
(۹١۳)-انظر‏ معام التنزيل للبغوي-الناشر : دار طببة للنشر والتوزیع ( ۳/ ۳۷۹ ) 


الا عن ابن عباس ورواه العَوقي» وعلی بن ا طلحة» عنه وقاله محاهد» وعكرمة» والحسن»› 
وقتاده» وغيرهم. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاحرين والأنصار تي غير ما آية في كتابه» فقال: [ والسابقُون الأَولُونَ مِنَ 
الْمُهاجرين والأصار وَالِينَ اغوم امان رضي الله نهم ورضوا عن وَأعَد م جنات ري نها 
الأنار ‏ الآية [العريةة ٠١‏ اه وقال: ‏ لذ قات الله عَلّى التي لاجر والأتصار ال اتَبَعوهُ ي 
سَاعَةٍ الْعُسرة ) الآية. [التوبة: ١١١]ء‏ وقال تعالى: إلِلمقراء الْمُهاجرين الذي أخرځوا من ديارهم وَأمواليم 
ا 4 ورضوَانًا وَيَنْصرون الله وَرَسُولَه أولَمَكَ هُمُ الصادفرن والدين اعرا الذار ارجات م 
قنلهم يبون من اجر يهم ولا يدون في صُدورهِم حاجة ما ووا ويُۇئڙون على انهم ولو گان ِم 
حَصاصة £ الآية [الحشر: ۸» .]٩‏ 

وأحسن ما قيل في قوله: ‏ ولا يجَذونَ في صُدُورهم حَاحة او أي: لا يحسدوخم على فضل ما 
أعطاهم الله على هجرقم» فإن ظاهر الآيات تقدعم المهاحرين على الأنصار» وهذا مر محمع عليه بين 
العلماءء لا يختلفون قي ا 

و وَٳِنِ اسَنصَروكم في الین فَعَلَيَكم التَصْرُ إلا عَلّى قَوْم بَيْتَكمْ وَبَيْنَهُمْ ميئاق وَاللهُ ا تَعْمَلود بصبز ) 
-قال السعدي-رحه الله فى تفسيرها ما نصه: 

وَإنٍ استنصرُوكمْ في الدينِ ] أي: لأجحل قتال من قاتلهم لأحل دينهم ‏ فَعَلَيْحم النصْرٌ ) والقتال 
وقوله تعالى: [ إلا عَلّى فقؤم بَيْتَكمْ وَبينَهُمْ مياق أي: عهد بترك القتال» فإم إذا أراد المؤمنون 
لمتميزون الذين م يهاجروا قتالهم» فلا تعينوهم عليهم» لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. 

A}‏ ان ب يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. اه 
(۹( 


(٤۷(‏ - يشير المصنف لحديث ابن عَبّاس رضي اللَهُ عَنْهُمَا ومتنه" :«كان المهاجرون لما قدموا امدينة يرث المهاحري 


الأنصاري» دون ذوي رحه للأحوة التي آ خحى الني صلی الله عليه وسلم بینهم»»› فلما نزلت: ولگ حَعَلنَا مالي 
[النساء: ۳۳] نسحت ثم قال: وَين عَاقَدَث أَمَانْكُم) من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب اليراث ويوصي له 
"-أخرحه البخاري (برقم/ ۸۰:)- باب قوله: (ولگل حَعلتا مولي ا ترك الواِدانِ والأفرثود» وَالدِينَ عاقدٿ اكم 
(۳, تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعم( )٠ ٠/٤‏ 

)۳۲۷/١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر :مؤسسة‎ -)١ ٤۹( 


لين گفڙوا بَغْضَهُم اولياء بغض إلا تعلو کن فة في الأزض وَفَساڈ گپيڙ ( ۷٣‏ 

اراب مات که (**) 

(الواو) استعنافيّة (الذين) اسم موصول مب في محل رفع مبتدأ (كفروا) فعل ماض مب على الضحٌ... 
والواو فاعل (بعضهم أولياء بعض) مر إعرابما  '(«‏ ")»» رإن) حرف شرط جازم (لا) نافية (تفعلو) 
مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الحزم حذف النون... والواو فاعل ورالماء) ضمير مفعول به وهو تولي 
لمسلمين وقطع الكمّار (تكن) مضارع تا حواب الشرط زوم (فتنة) فاعل تكن مرفوع (ف الأرض) حار 
ورور متعلّق بمحذوف نعت لفتنة (الواو) عاطفة (فساد) معطوف على فتنة مرفوع مثله (كبير) نعت 
لفساد مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

وَين گفڙوا بعْضَهُم اولياءِ بض إلا تَفْعَلوهُ تكن فة ي الأَرض وَفَساڈ گييڙ ‏ 

-قال السعدي- رحه الله- في تفسيرها إجالاً ما نصه: هما عقد الولاية بين المؤمنين» أخحبر أن الكفار حيث 
جمعهم الكفر فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم. 

وقوله: إإلا َفْعَلُوهٌ) أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم» أو 
واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين. 

كن فة تي الأَرْضٍ وَفَسَادٌ گي فإنه بحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من احتلاط الحق بالباطل» 
والمؤمن بالكافر» وعدم كثير من العبادات الكبار» كالجهاد والمجرة» وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين 
لى قرت إ5 ا غد الوسر وحدهم اليا يخي عض :اد ° © 

ودين منوا وا جروا وڪَاڪدوا ٿي سيل الله وَين وؤ وتصڙوا اوليك هُم لومون حًا م مَعْفِرةٌ ورز 
گر ))۷٤(‏ 

Oa ا‎ 


(١۳°)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإبمان -دمشق( 
(CVY/1‏ 

.)۷۲( في الآية السابقة‎ - )°١( 

٠۲۷/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر:مؤسسة الرسالة(‎ -)°١( 
( 

(١۳°)-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإمان -دمشق( 
(VI‏ 


(الواو) عاطفة (الذين آمنوا) مثل الذين كفروا. .. (وهاحروا وحاهدوا قي سبيل اللّم م إعراسا ٤(«‏ ° ")»» 
(الواو) عاطفة (الذين آووا) معطوف على مثل للمتقذم ,°°( (هم) ضمير فصل e‏ 
(المؤمنون) خبر المبتدأً أولئك مرفوع وعلامة الرفع الواو (حقًا) مفعول مطلق موكد لمضمون الحملة السابقة 
«()» منصوب (اللام) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق محذوف حبر مقدَم (مغفرق) 
مبتدأً مؤخر مرفوع (الواو) عاطفة (رزق) معطوف على مغفرة مرفوع (كرم) نعت لرزق مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ودين منوا اروا وَحَاهَدوا في سيل الله ا ا وك هه المُوْمنونَ حًا مم مَعْفِرهٌ ورف 
ا 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله- قي بيانما ما نصه: يقول تعالى ذكره: والذين آمنوا وهاجحروا وحاهدوا 
تي سبيل الله والذين آووا ونصروا » آوؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ونصروهم» 
ونصروا دين الله» أولفعك هم أهل الإبمان بالله ورسوله حقمًّاء لا من آمن وم يهاجر دار الشرك وأقام بين 
أظهر أهل الشرك» ولم يعر مع المسلمين عدوهم لهم مغفرة]» يقول: هم ستر من الله على ذنوجم» بعفوه 
لهم عنها إورزق كرم]» يقول: لمم في الحنة مطعم ومشرب هئ كرم» لا يتغير في أحوافهم فيصر جحراء 
ولکنه یصیر رشا کرشح E ET‏ 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله-في بياها ما ختصره وبتصرف: هما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف 
بذكر ما هم ق الآحرة» فأحبر عنهم بحقيقة الإيعان» كما تقدم في أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة 
والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق الكرم» وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم مستمر أبدا لا 
نقطع ولا ینقضي» ولا یسام ولا بعل حسنه وتنوعه. 

ثم ذكر أن الأتباع هم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيعان والعمل الصاح فهم معهم قي 
قال: [ والگايود الأولودَ من الْمُهَاجرين والأنصار وَالَذِينَ البَعُوهُمْ اسان رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عله 
َأعَدّ هُمْ حَنَاتٍ بحري ها الأنْهَارُ ‏ الآية [التوبة: ٠‏ ١٠]ء‏ وقال: ‏ وَلَِينَ اوا د من بَعْدِهِم يَفُولُونَ 
ربَتااعَفِر لتا ولإخوايتا الدِين سََفُوتا بالإعانِ ولا بعل ف فقوتا غلا ِي آمنوا رتا ِلك روف رجيم 


.)۷۲( ف الآية السابقة‎ - )°٤( 

.)۷۲( في الآية السابقة‎ - )°١( 

)۳°١(‏ - أو ضمير منفصل مبتداً حبره (المؤمنون)» واحملة خبر أولغك. 

(°۷) - أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي المؤمنون إعانا حقمًا. 

(۸)- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
(ANI ۱3 ۳°۱)‏ 


[الحشر: ١ ١‏ ]وقي الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اال ا 

a‏ منوا مِنْ بعد وَخَاجَروا وَحَاهَدوا مَعَكَْْ اوليك 3 ا لارام بَعْضهُمْ ؤل عض يي تاب 
الله إن الله بل شو غلبم ره £ 

إعراب مفردات الآية ( 0 

و(الواو) عاطفة (الذين آمنوا) مثل الأولى (من) حرف جر (بعد) اسم مب على الض في حل حر» متعلق 
ب (آمنوا)» (الواو) عاطفة قي الموضعين (هاحرواء حاهدوا) مثل كفروا (مع) ظرف منصوب متعلق ب 
(هاجروا» حاهدوا)» و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) زائدة زيدت في الخبر لمشايمة المبتدأ للشرط (أولعك) 
مثل الأول (من) حرف جر و(كم) ضمير قي حل حر متعلق بمحذوف خبر (الواو) عاطفة (أولو) مبتداً 
مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو ملحق بجمع المذكر (الأرحام) مضاف إليه مجرور (بعض) مبتداً ثان مرفوع 
و(هم) ضمير مضاف إليه (أولى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمْة المقدّرة على الألف رفي كتاب) حار 
ورور متعلق ب (أول)» أي أحق قي حكم الله «(" ")» رإن اللّه... عليم) مثل إن الله غفور 
وکل جار وشرو طن ب ونی ریم اف ل رور 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه 
الله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النرول - ما #ختصره: 

لالس یڑ چ ص۹ چ ن این عباس قال ی رسرل اه هی اا عليه وغل آله وس ین آعابه 
وورث بعضهم من بعض حتی نزلت واوو الأحام بَعْضْيم أو ببَعْضٍ) فتركوا ذلك وتوارثوا 
باس 


(۳۹) -أحرحاه في الصحيحين مسلم (برقم|/ ۰ ) - باب المرء مع من أحب» والبخاري (برقم/ )1۱٦۸‏ باب 
عَلامة حب اله عر وَل 

)۴ 1(_ تفسير القرآن العظيم لابن كنير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع( ٩٩/٤‏ ( 

(۳۹۱)-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي-نشر:دار الرشيد مؤسسة الإيمان -دمشق( 
CVE‏ 

)۳١۲(‏ - أجاز الجمل في حاشيته أن يكون الجا حبرا مبتداً حذوف أي: هذا الحكم المذكور موجود في كتاب اللّه. 
)١١(‏ - في الآية )٦۹(‏ من هذه السورة. 

e‏ قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص/ ٠١١‏ ) ما نصه: الحديث رواه الطبراني وقال الميثمي في جمع الزوائد ج۷ ص۲۸ ورحاله رحال الصحيح» ورواه 


ولي اموا من بعد وڪاڪڙوا وڪَاڪدوا معكم فأويك نكم واوو ارام بَعْضَهُم اول يعض في كاب 
اله د الل بل شَيءِ عَليم ‏ 

-قال السعدي رجه الله- في بيانغا إجالاً ما نصه: الآيات السابقات فى ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين 
من المهاحرين والأنصار. 

وهذه الآيات في بيان مدحهم وڻوابڪم» فقال: ‏ وَلدِينَ آمَئوا وَڪَاجڙوا وَڪَاڪدوا في سيل الله وَالدِينَ آوؤا 
وتصروا اوك ) أي: المؤمنون من المهاحرين والأنصار [ هم الْمُوْمِنُودَ حًا ) لأنمم صدقوا إعانمم با 
قاموا به من المجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض» وحهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. 

همم مَعفِرةٌ ‏ من الله تمحى با سيئاتحم» وتضمحل بجا زلاتحم» } و لمم ررق گر أي: خير 
كثير من الرب الكرم قي جنات النعيم. 

ورما حصل همم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم» وتطمئن به قلوجم» وكذلك من جاء بعد هؤلاء 
المهاحرين والأنصار» ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاحر وحاهد في سبيل اللّه. + امَك مْکرْ { هم ما 
لکم وعلیهم ما علیکم. 

فهذه الموالاة الإيمانية - وقد كانت في أول الإسلام - هما وقع كبير وشأن عظيم» حت إن البي صلى الله 
عليه وسلم آخحى بين المهاحرين والأنصار أحوة خحاصة» غير الأحوة الإبمانية العامة» وح كانوا يتوارثون 
ماء فأتزل الله إ واوو الأزحام بهم أو يعض في كاب الله ) فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات 
وأصحاب الفروض»فإن لم يكونوا» فأقرب قراباته من ذوي الأرحام» كما دل عليه عموم هذه الآية 
الكرعةءوقوله: [ في كتا الله أي: في حكمه وشرعه. 

[ إن الله كل شَيءٍ عَلِيمٌ ) ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما 
ET‏ 

-وزاد ابن کثیر - رحه الله- فی تفسیره ما نصه: وأما قوله تعالى: † ولوا الأَرْحَام بَعْضهُم اول عض ي 
كاب الله ) أي: في حكم الله» وليس مراد بقوله: إ ولوا الأزكام ) حصوصية ما يطلقه علماء 
الفرائض على القرابة» الذين لا فرض ممم ولا هم عصبة» بل يُذلون بوارث» كالخالة» والخال» والعمة» 


ابن أبي حاتم ج٤‏ ص٠۲٠‏ ورواه الحاكم من حديث الزبير بن العوام وقال صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» وأحرحه ابن أبي 
حاتم من حدیث الزبير بن العوام ج٤‏ ص٤‏ ۲» وأخرحه ابن جرير ج٠٠‏ ص۸٥‏ من حديث ابن الزبير وفيه عيسى بن 
الحارث لم أجحد ترجته في تمذيب التهذيب ولا تعجيل المنفعة ولا ميزان واللسان لكن ق الجرح والتعديل لابن أي حاتم 
ج ص٤‏ ۲۷ عيسى بن الحارث روى عن... روى عنه أبو شيبة جحد ابن أبي شيبة» آنا عبد الرحمن قال: سألت عنه أبا 
زرعة فقال لا بأس به. فلا أدري هو هو أم لا. وهو عند ابن جرير فتزلت إٍوَأولوا ارام وعند الحاكم فينا نزلت هذه 
الآية. 

)۳۲۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -)١°( 


وأولاد البنات» وأولاد الأحوات» ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريا قي 
اللسألة» بل الحقق أن الآية عامة تشمل جيع القرابات. كما نص ابن عباس» ويحاهد» وعكرمة» والحسن» 
وقتادة وغير واحد: على انا ناسخة للإرث بالحلف والإحاء اللذين كانوا يتوارثون هما أو لا وعلى هذا 
فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: "إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه» فلا وة ا قالوا: فلو کان ذا حق لکان له فرض قى کتاب الله 
ا کیک کی ا 


تم بحمد الله تفسير سورة الأنفال 


(1 1( - صحح الألباني إسناده في صحيح الجامع الصغير وزيادته ( برقم |/ ۸ ). 


-(١ (‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع ( ۹۹/٤‏ ) 


